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اجره اسف 


س 1 
بارع وال كن SF‏ 


کے 
دب یاس بن عبن دالنه 


نيل المرام 
الحم ب لله.والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحبه یمن والاه. . 


افا قت . فقد تم بحمد الله طبع الجزء الاول من كتاب نيل 
الرام والان يبدأ الجزء الثاني من باب صفة الصلاة الى نهاية كتاب 


والته عزوجل أسأل أن يوفقني 
لأتهام طبعه ونشره باجزائه كلها ويجعله ذخرألي ولقرائه في الدنيا 
والاخرة وأن یسر له قراءاً یتفعون به ویعملون بأحسن ما فيه. 
الرجاء من حضرات القراء الكرام ان يراجعوا مع الكتاب كتب 
الفقه الاسلامي المروية عن الأئمة المجتهدين مع أدلتها التفصيلية من 
الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى «الذين یستمعون القول فیتبعون 
أحسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولوا إلالباب]" . 
قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة كتابه علوم الحديث 


« معرفة الصحیح من الحديث » 
اعلم «علمك الله وإياي» أن الحديث عند اهله ینقسم الى 
صحیح . . وحسن . وضعیف 
آما الحديث الصحیح فهو امحدیث السند الذي یتصل اسناده 
بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلل . وفي هذه 
الاوصاف احترازعن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة 


(۱) سورة الزمر -اية (۱۸). 


قادحة وما في راویه نوع جرح . وهذه آنواع يأتي ذکرها انشاء الله تبارك 
وتعالى. فهذاهوالحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين 
اهل الحديث وقد ختلفون في صحة بعض الاحاديث لاختلافهم ف 
وجود هذه الاوصاف فيه اولاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الاوصاف كا في المرسل . . ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه انه 
اتصل , سنده مع سائر الاوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون 
مقطوعاً بعاقي:تقين ال مر إذ منه ما ینفرد بروايته عدل واحد . ولیس من 
الاخبارالتي أجمعت الامة على تلقیها بالقبول وكذلك اذا قالوا في 
تحديث انه غير صحیح فلیس ذلك قطعاً بانه كذب في نفس الامراذ 
قد یکون صدقاً في نفس الأمروإنما المراد به انه لم يصح اسناده على 
الشرط المذكور والّه أعلم 

فظهر من هذا ان الحكيم على اخدیث بالصحة أوعدمها مسألة 
إجتهادية ولا زال الناس ن لون في تقدير قيمة الاشخاص وفهم 
سالب الكلام وقوة الأستنباط وضعفه قال تعالی : «وتلك لامعا 
نضریالناس وما يعُِْها إل نت4۳ 

والله أسألُ أن يوفقنا واياكم لما يبه ويرضاه وبيسرلنا امورنا في 
الدنيا والاخرة . انه نعم المولى ونعم النصير . 


(۱) علوم الحديث لاین الصلاح ص ۰۱۲-۱۱ 
(۲) سورة العنکبوت اية (4۳). 


واللفظ للب‌خاري ولابن ما 


۲ وول ی حقيت 


تطمیِن قائمأ ولد راقم م" صلبك خم ى اجه لعظام » وللسائی 
وأبي داود مِنْ حدیثِ ر رفاعة بن رافع ل : 


بع الوصو كا أمره لله تعالى 


الشرح: 

قال الصنعاني رحمه الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
َة قال مخاطب ا للمسئ صلاته وهوخلاد بن رافع «إذا قمت الى 
الصلاة فأسبغ الوضوء» تقدم أن إسباغ الوضوء إتمامه «ثم استقبل 
القبلة فکبر» تكبيرة الاحرام «ثم اقرأ مائیسر معك من القرآن» فيه أنه 
لا يجب دعاء الاستفتاح إذ لووجب لأمره به «ثم ارکع حتی تطمئن 
راکعا» فيه إيجاب الرکوع والاطمتنان فيه «ثم ارفع» من الرکوع «حتی 
تعتدل قائا» من الرکوع «ثم اسجد حتی تطمکن ساجداه فيه وجوب 
السجود ووجوب الاطمئنان فيه «ثم ارفع» من السجود «حتی تطمئن 
جالسا) بعد السجدة الأولى «ثم اسجد» الثانية «حتی تطمئن 
ساجدا» كالأولى فهذه صفة ركعة من ركعات الصلاة: قياماً وقراءة 


ج 


وركوعاً واعتدالا مته وسجوداً وطمأنينة وجلوساً بين السجدتين ثم 
سجدة باطمئنان کالأولی فهذه صفة ركعة كاملة «ثم افعل ذلك» آي 
جميع ماذکر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة الأحرام فانبا خصوصة 
بالر ركعة الأولر لى لما علم شرعاً من عدم تکررها «في صلاتك» في ركعات 
صلاتك «كلها» أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة, ما هذا اللفظ الذي 
ساقه هنا «للبخاري» وحده«ولابن ماجه) أي من ن حديث أبي عريرة 
«باسناد مسلم» أي باسناد رجاله رجال مسلم «حتى تطمئن قائيأً» 
عوضاً من قوله في لفظ البخاري حتى تعتدل. فدل على إيجاب 
الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع . 

واعلم : أن هذا االحديث حديث جليل تكررمن العلاء 
الاستدلال به على وجوب كل ماذکر فيه وعدم وجوب مالم يذكر فيه . 
لأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلوترك ذكر بعض مايجب 
لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالاجماع . 

ومن الواجبات المتفق عليها وم تذكر ني الحديث: النية» ولقائل 
أن يقول: قوله يي «إذا قمت الى الصلاة» دال على إيجابها إذ ليس 
النية الآ القصد الى فعل الشئ . قوله «فتوضا» أي قاصداً له. ومن 
الواجب لش علينه ولم يذكر ني الحديث القعود الأحير. . . ومن 
الختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي بي في آخر 
الصلاة . ١‏ 

۳- ون أبي ید الساعدي رَضِيَ الله عَلْهُ قال «رایث سول 
اله يك إذا ك له له وإذا زک يديه من ره 
ثم خصرظهره فذا ا أ استوی ختی یمود کل قار مکان فذا 
سبد وضع یه غير مر ش, ولا َابضِهم واسْتَقبَلَ بأطرافٍ اضایع, 
ِجُليِهٍ ال وَإذا جلس في السرکُعتین جلس عَلى رجْله اليشرى 


(۱) الكحلاني؛ سبل لاسلام؛ جا » ص184-١15.‏ 


حه 


ونَصَّبّ الیمنی واذا جلس في الرَكُمَة الأجيرة قَدُمَ ِجْلهُ ری 
وب الاخری وفع على مَعدته». آخرجه البخاري . 
الشرح : 7 9 

في صحیح البخاري -نقلا عن عمدة القاری- : عن حمد بن 
رون خطاه اه کان جالساً مع نه تفر من صحاب النبي وك فذکرنا 
بجيو فقال آبوجید الساعدي آنا كنت أحفظكم لصلاة 


م ی وی 
مکانه فاذا سجد وضم يدية غير مفترش ولا قابضها واستقبل 
باطراف أصابع رجلیه القبلة فاذا جلس في الرکعتین ن جلس على رجله 
الیسری ونصب الیمنی وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 
الیسری ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) . 

قوله «مع نفرمن أصحاب النبي يك النفر رهط الانسان 
وعشبرته . وفي رواية الطحاوي من حدیث العباس بن سهل عن أبي 
حميد الساعدي أنه كان یقول لأصحاب رسول الله اة وأنا آعلمکم 
بصلاة النبي تلا ۰ قالوا: من أين؟ قال رقبت ذلك منه حتى حفظت 
صلاته» وفي رواية ابن حبان «إستقبل القبلة ثم قال (ألله آک۲ وعند 
ابن خزيمة «فجعل يديه حذومنکبیه» زاد ابن إسحاق «ثم قرأ بعض 
القرآن». 

قوله «ثم هصر ظهره» بفتح اضاء والصاد الهملة أي أماله في 
استواء من غير تقويس» وفي رواية أبي داود «ثم هصر ظهره غير مقنع 
راسه ولا صافح خده» يعني لا يرفع رأسه حتی یکون آعلی من ظهره 
ولا يبر ز صفحة خده ولا یمیل في أحد الشقین. قوله «فاذا رفع رأسه 
استوی» زاد عیسی عند أبي داود «فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا 
لك الحمد ورفع يديه حتى يحاذي بها منکبیه معتدلا» قوله «حتی یعود 


-4- 


کل فقباره جع فقسازة وي عظام الظهر» وقبل الفقار آطراف رز ز وس 
الفقر وكل فقرة خرزة: 


اد غير مفترش) وي و air‏ (وإذا سجد فرج بين 


ونحی یدیه عن يه ضع يديه حذومنکبیه» وفي رواية 
ابن إسحاق «جنبیه وراحتیه ورکبتیه وصاور قدميه ختی رآیت بیاض 
بسن وی میتی ااال حاار سام ریم ران 
فاعتدل» قوله «فاذا جلس في الرکعتین» وني رواية الطحاوي «ثم 
جلس فافترش رجله الیسری وأقبل بصدر الیمنی على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على رکبته الیمنی وکفه الیسری على رکبته الیسری وأشار 
وی a‏ نی بعد الرکعتین حتى 
إذا هوأراد أن ینهض الى القيسام قام بتکبسیرة) قوله «فاذا جلس في 
الركعة الأخيرة» وفي رواية عبدالحميد «حتی إذا كانت السجدة التى 
يكون فيها التسليم» وفي رواية عند ابن حبان «التي تكون عند خاتمة 
الصلاة ة نحررجلهالیسری وقصد متوركاً على شقه الأيسره زاد ابن 
إسحاق «ثم سلم» وعند بي داود «قالوا صدقت هكذا كان يصلي 
ابي يل . 

وفي سرف الشریف: موحي اصابیع رجلیه تبر تلاق 
السجود. وفیه جواز وضف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن 
الاعجاب وأراد بیان ذلك عند غيره من ن سمعه وذيه آدب الصحابة 
انم عستم لدبا سس المتلقاة 

ی ۱ 


أبي طالب رضي الله عنه عَنْ رسول الله ية 


(۱) العيتي : عمدة القاری جك ص ۱۰۹-۱۰۳ , 


و ات 


أنه كان هذا قم إلى الصلا ة 
والأرض» الى قوله. 


الله نیال گزشد.. إلى اخره» رواه مسلم وني روايةٍ له 


جَهّت وَجْهِرَللِذَيٍ فطر السّماوات 
د الل آنت اليك لا رد رل 


إن ذَلِكَافى في صفةٍ صلاء اللي 


الشرح : 


«وجهت وجهي للذي فط ۲ حتیفا وصا آنامن 
الشرکین إن صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله رب العا ین لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي 
تيع فإند ایغ الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يدي 
لأحستها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عنی سيكها إلا أنت 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر لیس إليك أنا بك وإليك 
تبارکت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك». رواه مسلم في صحيحه 
هذه الحسروف المذكورة ومن صحيح مسلم نقلته . قال «وأنا من 
المسلمين» هكذا هوني صحيح مسلم وفي بعضها «وأنا أول السلمین» 
وقال الشافعي في الأم رواه أكثرهم «وأنا أول السلمین» . 
قوله «قام إلى الصلاة» یتناول الفرض والنفل . قوله «وجهت 
وجهی ) ل ای وغيره معناه آقبلت بوجهی وقیل قصدت 
اذش ورو ف ليه» يتجوز في وجهي اسکان الياء مها . قوله 
اين البسساوات الا ض» آي إبتدأ خلقهم| على غير مثال سبق وجمع 
السماوات دون الأرض وان کا ا کا وات لاه أزاد بحن 
الأرضين وجمع السماوات لشرفها. قوله «حنيفاً مسلا أي مستقياً 
تسلا لله قال وا والراد هنا: : الاگا ل الى الحق وقيل و 


Ne 


انعم راشب حتفاخلی ان .. نله روط اناس القركية يان 
للحنیف وإيضاح لمعناه. «والشرك» یطلق على كل کافر من عابد وثن 
أو صنم ومبودي ونصراني وجوسي وزندیق وغیرهم . قوله «إن صلاتي 
ونسكي» قال الأزهري : الصلاة اسم جامع للتکبیر والقراءة والرکوع 
والسجود والدعاء والتشهد وغيرها قال : والنسك العبادة والناسث 
الذي يخلص عبادته لله تعالی . والنسيكة قد تطلق على القربان 
الذي يتقرب به الى الله تعالى وقيل النسك ماأمر به الشرع . قوله 
«وحياي وماتي»:أي حياتي وموتي لله وهذه لام الاضافة وها معنیان : 
الملك كقولك المال لزید والاستحقاق کقولك السرج للفرس وكلاها : 
مراد هنا. «رب العالین» في معنی الرب أربعة أقوال حکاها الاوردي 
وغيره «الملك. والسید والمربي . والمدبر» قوله «رب العالیمن» العالم 
إسم لجميع المخلوقات قال الله عز وجل «قالَ فزعون وما رب العالمين 
ال رب السماوات والأرض وما ییا( 

قوله «اللهم أنت اللك؛ قال الخليل معناه يالله » والیم الشددة 
عوض عن النداء. فتحت اليم لسکونها وسکون الیم قبلها ولا يقال 
يا اللهم «أنت الملك» أي القادرعلی كل شی ن «وأنا عبدك» آنا معترف 
بأنك یا رب مالكي ومدبري وحكمك نافذ في «ظلمت نفسي» 
إعتراف بالذنب قدمه على سؤال الغفرة ة كا آخبر الله تعالی عن آدم 
وحواء عليهسما السلام رال : ينا طلَنا بسنا وان ترا ترا 
رن من الخاسرين». قوله «إهدني لأحسن الأخلاق» أرشدني 
لصوايها ووفقني للتخلق بها «واصرف عني سيئها» أي قبيحها. قوله 
«لبیك» قال الأزهري واخرون معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة 
بعك إقامة «وسعديك» أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك 
بعد متابعة للدین الذي ارتضيته . قوله «والشرليس إليك» فيه خمسة 

(۱) سورة الشعراء 
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أقوال للعلیاء : 
أحدها: معناه لا یتقرب بالشرإليك. والثاني: لا يضاف الشر 
إليك على انفراده فيقال يا خخالق الخلق ويا رب كل شي فیدخل الشر 
في العموم . الثالث: معناه لا يصعد إليك وإنما يصعد إليك الكلم 
الطيب والعمل الصالح . والرابع : معناه والشرليس شرا بالنسبة إليك 
فانك خلقته لحكمة بالغة وان هوشر بالنسبة للمخلوقين, .. الخامس : 
يقول أهل الحديث والعقائد: : الخير والث لعدر جما الله فاعلهيا ولا 
إحداث للعبد فيهم ولا يقول الخيرٍ من الله والشر من العبد الا همج 
العامّة . قال الله تعالى «الله خَالِقٌ كل شرخ». 

قول «أنا بك وإليك» أي إلتجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك . 
قال الأزهري معناه: أعتصم بك وألجا إليك . قوله «تبارکت» أي 
إستحققت الثناء وقیل : ثبت الخير عندك . وقال ابن الأنباري تبارك 
العباد بتوحيدك» والله أعلم . 

یستحب دعاء الاستفتاح لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد 
مفترض أو متنفل والعید والکسوف وغيرهاء ویستثنی من ذلك صلاة 
الجنازة على الأصح. والسبوق إذا أدرك الأمام في غير قيام لا يأتي 
بدعاء الاستفتاح وإن أدرك الامام في القيام وعلم انه يمكن الاتيان 
بدعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى بالجميع ولا اقتصر على 
الفاتضة: ویستحب أن پنصت في الصلاء الجهرية لقراءة إفافه 
ويكتفي من دعاء الاستفتاح الى قوله «من المسلمين» فقط. فلو 
خالف المسبوق وأتى بدعاء الاستفتاح فركع إمامه قبل قراءة كل 
الفاتحة فهل , بركع معه ويتر ك بقية الفاتحة أم يتم الفاتية وان تأخرعن 
الامام قفي المسآلة قولان ولكل قول دليله . 

وإن علم أنه يمكن أن يأتي ببعض دعاء الاستفتاح مع التعوذ 


وات 


والفاتحة أتى بالمکن(". 

- وعن آبی هریرة رضيٍ الله عنهُ قال : كَانَ سول الله ی إا 
کر لاو سکت فلي قبل أن راهنا ل «للَمْباید 
يي وين حط اياي كا بَاعَدْتَ بين اشرق ولْعرب, الهم قن ین 
خط اباي ان اون ایض مئ نذنی .للم امسأ مز 
خطاياي بالاء وَالتلْج وارد . متفق عليه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : عن أبي هرير 
رسول الله ية «إذا كبر في الصلاة» » أي تكب 
أي ساعة لطيفة «قبل أن يقرأ ذ اله أ جن که شرل تی 
«فقال: أقبول اللهم باعد بيني وبين سين خطاياي » المباعدة المراد بها مجو 
ماحصل من الخطايا وس بم منها «ک) باعدت بين الشرق 
والمغرب» فک لا يجتمع الشرق والمغرب أسألك يارب أن لا تجمع 
بيني وبين خطاياي «اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» بفتح الدال المهملة فسين مهملة ومعناه الوسخ كا في 
القاموس . والراد: اللهم أزل عني الخطايا كهذه الازالة . «اللهم 
| أفسلق من خطاياي بالماء والشلج ولبرد؛ بفتح الباء والراء جمع بردة . 
قال الخطابي : ذكر الثلج والبرد تأكيداً ولأبم ماء ان لم تستعملهما 
الأيدي ق ابن دقيةٍ فى ]لله : : عبر بذلك عن غاية المحوفان الثوب 
الذي تتکرر عليه ثلاثة أشياء نقية یکون في غاية النقاوة» وفيه أقوال 
حزق : 

ف الحديث الشريف دليل على أن المصلي يقول هذا الذکر بعد 
تکاس ة الاحرام وبينها وبين ن القراءة . والمصلي خير بين هذا الدعاء 
والدعاء الذي سبق في حديث علي كرم الله وجهه أو يجمع بيغا إن 

(۱) التوويء الجموع. ج۳. ص۲۷۸-۷۷۲. 
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شاء 0 

پک وعن عمسر رضي الله عنه أنه كان یقول «سبْحانك الله 
َبِحَمَدِكَ بار آخبلت وگعالی جد ولا يرك رواه مسلم بسند 
منقطع ورواه الدار قطني موصولاً وموقوفاً. 
الشرح : 

«عن عم بر ن الطاب رضی الله غنه أنه كان یقول» أي بعد 
تکبیرة الاحرام «سبحانك اللهم وبخمدك» أي أمجد خال ل کون 
متلبساً بحمدك «وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا له غیرلك»(. 

۷- ونحوه عن أي سعِيدٍ الددري رضي لله عنه مرفوعاً عند 
اة * وفيه «کان يقل بعد الکییر أو بلله السمِيم اليم من 
الشَيّطان الرجيم من مزه وتفه وه . 
ارچ : 

قال الشووی رحمه الله وو ای ید ری رفن الله عنه 
قال «کان رسول الله کا إذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم یقول 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
ثم يقسول الله أكسبر كيرا ثم يقسول أعصوذ بال السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من مزه ونغخه ونفه» رواه آبوداود والترمذي 
والنسائي وضعفه الترمذي وغيره. 

وجاء في غير رواية أبي سعيد تفسير هذه الألفاظ : «نفثه» الشر 

«ونفخه» الكبر «وامزه» الجدون وروي الاستفتاح «سبحانك اللهم 
وبحم دك) عن جماعة من الصحابة قال البيهقي وغيره آصح مافیها: 
الأثر الوقوف على عمسربن الخطاب رضي الله عنه أنه حين افتتح 
الصلاة قال «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 


(۱) الکحلانی سبل السلام» جا ص۱۵ 
(۲) نفس الصدر. 


بدا ]ات 


ولا إله غيرك). وعن أنس رضی الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف 
وقد سفن اللفس فقال لد هيدا كرا طم سارك فیه» فلا 
قضی رسول الله ككل : قال آیکم التکلم بالکلیات؟ فار القوم . فقال: 
آیکم التکلم بها فانه ‏ يقل باساً . فقال رجل : جئت وقد حفزني 
النفس فقلتها. فقال: رآیت انی عشر ملک ييتدرونها أيهم برفعها» 
رواه مسلم . قوله «آرم» أي سکت. 
وعن ابن عمررضي الله عنما قال : بینما نحن نصلي مع النبي 
اة ٍذ قال رجل من القوم «ألله أكبر كبيرا والحمد لله کثبر | وسبحان الله 
بكرة وأصیلا» فقال رسول الله ب : من القائل كذا وكذا. قال رجل 
من القوم : أنايا رسول الله . قال: «عجبت ها كلمة فتحت فا أبواب 
السیاء». قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله از يقول 
ذلك . رواه مسلم مستقبلا به حدیث انس الذي قبله . 
فهذه الأحاديث الواردة في الاستفتاح بأيبا استفتح حصل سنة 
الاستفتاح وأفضلها عند الشافعي حديث علي رضي الله عنه ثم يليه 


حديث أبي هريرة زف الل جت «اللهم باعد بيني وبين خطاياي:" . 

1 ۸ ون عائشة رضي الله عنما قات : کان رس ول الله له 

تفع الصّلاة بالتکییر وَالْقَراءة امد قارب العامين ٠.‏ فشان ]ذا إذا ركم 
تشخ واه وضو كن به ذَلِكَ َا إذا رقع ین الركوع ل 
جذ حتى يسوي فَائِا وَكَانَ إذا رت هن السجدة و جذ 
خی لوقي جایسا ان یش ول في كر كين الي . . وان رش 
رجْلَهُ اليُسرى وَينْصبُ نی . وان ينهي عَنْ عة الشَيطان وينمي 
نف ترش الرجل فراعیه افتراش سم وَكَانَ تیم الصلاة 
بالتشليم. ا ات مس وله عله 


(۱) الکحلاني: سبل السلام: جا» ص١١٠‏ . 
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الشرح : 
قال النووى رحمه الله : قوضا كان رسول الله جح یستفتح الصلاة بالتكبير 
ووي ار و و چ 


والقراءة باخمد لله رب العالین؛ برقع الدال على 


الراء وکسرها والضم اهر 3 «عقبة 2 الشيظان» بضم الع ن وفی الر واية 


الأخرى «عمقب الشیطان» بفتح العر ين وکسر القاف . وفسره أبوعبيدة 
وغيره ه بالأقعاء المغبي عنه وهو : أن يلصق یه بالأرض وینصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كا يفترش الكلب وغيره من السباع . 
أما أحكام الباب: فقولها رضي الله عنها «کان رسول الله كَل 
یستفعح الصلاة بالتكبير» فيه إثبات تكبيرة الاحرام في أول الصلاة 
وأنه يتعين لفظ التکبیر لأنه ثبت أن النبي بيو كان یفعله . وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلاء. وروي عن أبي حنيفة رمه الله 
أنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.«والقراءة بالحمد لله رب 
العالین» لسوت ومالك ومن یقول ابیت یادن 
حمة الله : أن السملة منها ون النبي بت 
كان یبتدی عالق راءة بسو رة الحمد لله رب العالین لا يسو ورة أخرى فالمراد 


التاكيد على قراءة الفاتحة ‏ وبيان السورة ال في یبندی :بها . 


الفاتحة. وجواب الشاف 


وني امحدیث الشریف: أن السنة للراکع أن يسَوَي ظهره بحیث 
يَستوي ظهره ه وم و خره . وفیه وجوب الاعتدال إذا رفع من الرکوع . 
وانه مجب آن يستوي اا لفوله 5 ةا «صلوا كا ریتمون أصلي ۱ وفیه 


وجوب الحلوس بين السجدتین . 


الله : الأول سنة والثاني واجب( 

قال الموصلى رمه الله : والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فیها 
واجب لقسوله وك في خديث الأعرابي «إذا رَفْعت رأسك من آخر 
سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» علق التعام بالقعدة 
دون التشهد ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد. 

قال النووي رحمه الله : إحتج أحمد ومن وافقه بقول النبي كلك 
«إذا صلى أحدكم فليقل التحيات . . . » وبحديث عائشة رضي الله 
عنها «وكان يقول التحية في كل رکعتین» . واحتج الشافعي ومن وافقه 
بان النبي اة ترك التشهد الأول ساهياً وجبره بسجود السهوولووجب 
لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا وإذا ثبت هذا في 
الأول الاير يمشاه ولان نبي ل يعلمه الأعرابي حين عم 
فروض الصلاة والله أعلم . 

«وكان یفترش رجله الیسری وينصب الیمنی» معناه ه يجلس 
ا . واحتج بالحديث الشريف أبوحنيفة ومن وافقه : أن الجلوس 
في الصلاة يكون مفتر شا وسواء فيه جیع الجلسات. وعند مالك رجه 
الله يسن متوركاً بان بخرج رجله اليسرى من تمته ويفضي بورکه إلى 
الارض . قال الشافعي رمه الله : السنة أن يخلس كل الجخلسات 
مفترشاً ال الجلسة التي يعقبها السلام. 

والجلسات الارسع عند الشافعي رحمه الله : الجلوس بين 
السجدتین. وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام والجلسة 
للعشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يسن مفترشاً إلا 
الأخيرة . فلوكان مسبوقاً وجلس إمامه في آخر صلاته متوركاً جلس 
السبوق مفترشاً لان جلوسه لا يعقبه سلام . ولوكان على المصلي 
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سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشاً في تشهده فاذا سجد سجدتي 
السهو تورك ثم سلم . 

واحتج الشافعي بحدیث أبي حميد الساعدي رذ ضی الله عنه کا 
في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتر اش في ‌نیا الأول 
والتورك في آخر الصلاة. وجا نل دیرگ اة رضي الله عنبا هذا 
على الجلوس في غير التشهد الأخير تما بوک الأحاديث. 

وجلوس المرأة کجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض في 


الجلوس القع على REN‏ في الجميع مفترشاا ومتوركا 


أومتربعاً میا صحت صلاته ولكنه خالف | السئة. قوله «وکان 


ينبي عن عقبة الشیطان» وه و أن یلصق إلييه بالأرض وینصب ساقیه 
ویضع يديه على الأرض كا يفت يفترش الکلب وغيره من السباع . 
«ویبی أن یفترد ش الرجل ذراعیه افتراش السبع» ق تاو فراع 
فشسنط اتیساظ السبع «وکان يختم صلاته بالتسلیم» فيه دلیل على 
وجوب التسلیم . قال الشافعي ومالك وأحمد واخرون منالالف 
والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به. وقال أبوحنيفة رمه 
الله والثوري والأوزاعي هو سنة لوتركه صحت صلاته . 

أقول: قال أبوحنيفة رحمه الله يشترط الجلوس قدر التشهد 
والخروج بصنعه والسلام سنة والله أعلم . إحتج أبوحنيفة ومن وافقه 
بالحديث الذي رواه أبوداود والترمذي عن النبي بت «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحليلها التسلیم» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رمهم 
الله أن المشروع تسليمتان. قرش جن مالك رکه اله حلم اس 
ثانية يقصد بقلبه إذا كان مأموما الرد على إمامه إن أدرك معه ركعة 
وکذا رده على من على يسار إن كان على يساره أحد. والتسليمة 
الغائية سئة» وال أل“ 


(۱) النووي. شرح مسلم. ۳ ص48١187-1.‏ 


مس ]سب 


۱ شسود بي حميد عند آبي داود یرف یه نی يحاذي 
امک م یک . 

اك ولسلم , عن مالكِ بن الحويرث نحوحديث ابن عم قال 
«ختّی ۳ ارو آذنیه» . 
الج 

قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين 
عند تكبيرة الأحرام واختلفوا فيم سواها فقال الشافعي وأحد وجمهور 
العلماء يستحب رفعههم| أيضاً عند الرکوع وعند اي 
مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهیا في موضع آخر وهو إذا قام من 
التشهد الاول. 

وقال أبوحنيفة واصحابه وجماعة مره ن أهل الكوفة لا یستحب في 
غير تكبيرة ة الاحرام وه وأشهر الروايات عن مالك . وأجمعوا على أنه 
لا يجب شئ من الرفع الا ماحكي عن داود أنه أوجبه عند تكبيرة 
الاحرام . 

وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب ال ماهير ارق 
موسوم وش ار أذنيه أى و ي أعلى 
أذنيه ولیساماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وبہذا جع الشافعي رجه 
ید وی الحديث فاستحسن الناس ذلك منه. 

وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى «رفع يديه ثم كبر» وفي الثانية 

«كبر ثم رفع یدیه» وفي الثالثة «إذا كبر رفع يديه» ولأصحابنا فيه أوجه 
والأصح یبتدی الرفع مع ابتداء التكبير والأستحباب في الانتهاء فإذا 
فرغ من التكبير قبل ام الرفع أو بالعكس تم الباقي . ان فرغ منبها 


و۲ 


EE ETT COTE 


حط يديه وم يستدم الرفع . ولوكان أقطع اليدين من العصم أو 
إحداهما رفع الساعد» وإن قطع من الساعد رفع نع العضد على الأصح 
وقيل لا يرفعه ولو م يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أونقص 
منه فعل المکن فان أمكن فعل الزائد . 
> ويستحب أن يكون كفاه الى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما وأن 
یفرق بين اصابعهیا تفریقاً وتطاً. ولوترلك الرقع حتى أتى ببعض 
التكبير رفعهم| في الباقي فلوترکه حتى أتمه لم يرفعهم| بعده. ولا يقصر 
التكبير بحيث لا هم ولا يسالغ في مده بالتمطيط بل يأقي به میا 
وهل يمده أو يخففه فيه وجهان أصحها يخففه”"» 
۲ وو ادل بن حجسر زین ال هلق 
الي ل فوضع یه اليُمنى علی یه ری على صَدْرِه» . . آخرجه 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وإذا وضع يديه حطهیا تحت صدره فوق 
سرته وهذا مذهب الشافعي وآخرین . وقال أبوحنيفة رحمه الله وبعض 
أصحاب الشافعي : يضعهها تحت سرته . ثم بضع اليمين على اليسار 
وقيل برسلهیا إرسالاً بليغاً ثم یستأنف وضعهی الى تحت صدره. والله 
أعله” . 

في فتح القدیرمن فقه الحنفية : الثابت هووضع اليمنى على 
الیسری. وكونه تحت السرة أو الصدرل يثبت فيه حديث يوجب 
العمل فيحال على المعهود من وضعهم| حال قصد التعظيم في القيام 
والعهود في الشاهد منه تحت السرة. ثم قیل : كيفيته أن يضع الكف 
على الكف وقيل على المفصل . وعن أبي يوسف يقبض باليمنى 
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رسغ الیسری. وقال محمد یضعه| كذلك : يكن الرسنغ وستظ الكت 
وقيا ل باقسة ا الباقي فیکون جها برن 
الأخذ والوضع وهو المختار' 

۳- وعن عبادة بن ن الصامت رَضِيَ الله عنه قال : قال رسول 
الله ييه «لاصلاة اَن عي ام القران» متفق عليه . وفي رواية لابن 
جبان والدار قطني ولا ری صلا نل بقرأفيها بَا الكتاب» وني 
رواية اخری لاد وأبي داود والترمذي وابن حبان َعَم ترون 
خلت إمامكم» قُلْنا: 5 . قال ل : «لا تَفْعَُوا إلا بفاتجة الکتاب لا 
صان يقرأ يهاء. 

ت ۰ 

قال النووي رحمه الله : أم القرآن إسم الفاتحة. وسمیت أم 
القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها. 

أما الأخكام : ففی الحديث الشريف: وجوب قراءة الفاتحة وأا 
فة لا عر غبرهدا الا لعاجرعج ا .. آسا حدیث ورا ماح 
فيسميول على الناقة زا میا مفیستر؛ آوعلی مازاد على الا و 
على من عجزعن الفاتحة , وقوله ية «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على 
الأمام والمأموم والمنفرد. وما يؤ يد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة 
رضي الله عنه «إقرأ بها في نفسك» فمعناه إقرأ مها سرا بحيث تسمع 

وأما ماحمله عليه بعض المالكية وغيرهم :أن المراد تدبر وتذكر. فلا 
يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه . 
ولهذا إتفقوا على أن الجنب لوتدبر القران بقلبه من غير حركة لسانه لا 
أكون ارتا رکا إثم قراءة الجنب المحرمة . 


(۱) فتح القدير. جا ص۲۰۱ . 


لات 


وقال الشوري والأوزاعی وأبوختيةة واخرون رهم الله : تسن 
القراءة في الركعتين الأخيرتين ولا تجب لل هوبا خیار إن شاء قرأ.وإن 
شاء سبح وان اد کک 17 

في حاشية فتح القدیر: ولنا أي الحنفية- قول النبي بل «من 
كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» حدث به أبوحتيفة في مسنده عر 
عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
لا بقال : هذا اديت معارض بقرله وة «لا صا الا بقراءة» لا 
نقول بالوجب سلمنا أن لا صلاة إلا بقراءة ولکن ليس الکلام فيه 
وإنما الکلام في أن قراءة الامام قراءة للمأموم آم لا؟ وحديثهم لا يدل 
على نفي ولا إثبات وحديثنا يدل على ثبوت فعملنا به إحترازا عن 
الألغاء. وعليه إجماع أكثر الصحابة مزمجتهديهم وكبارهم فانه روي 
عن ثانين من کبار الصحابة رضی الله عنهم منم القتدي عن القراءة 
لك الأصام شان الشحى + افرهسسیعین سوا کم وة 
القتدي عن الق خلف الامام. 

ری ع سب اھ رشا تخل اه كان عشرة 
من أصحاب الثبي ية ينبون عن القراءة خلف الامام أشد النبي «أبو 
بكر الصدیق وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعبد ال رحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وريد 
بن ثابت وغبداللة بن مسر و وبال بن عباس رضي الله عنم 
أجمعين. ويجوز أن یکون الرجوع من الخالف الى قوم ثابتاً فيتم 
الأجماع . 

وإسناد حديث جابر صحيح على شرط مسلم فهؤلاء سفيان 
وشريك وجرير وأبو الزهير رفعوه بالطرق الصحيحة . وني موطأ مالك 
رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنما قال «إذا صلى أحدكم 


(1) اللووي: شرح صحيح مسلمء ج۴ ض 19-1١١‏ ۰ 


- ۲۳ 


خلف الامام فحسبه قراءة الامام وإذا صلی وحده فليقرأ» . قال : 
وكان ابن عمر رضي الله عنبیا لا يقرأ خلف الامام . 

روى مسلم في صحيحه عن النبي َة «وإذا قرأ نأانصتوا» رواه 
مسلم زيادة في حديث «إذا كبر الامام فكر ر وا» . قال الله تعالى «وإذا 
قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترتموت». وعدالله تعالی 
المصلي بالرحمة إذا استمع ووعده عزوجل حتم . وإجابة دعاء 
التشاغل عن الاستماع غير جزوم به . وكذا الامام لا یشتغل بغير 4 
القراءة سواء أمّ اجماعة في الفرض أو النفل . ما انفرد ففي الفرض 
كذلك وف النفل يجوزله أن يسأل الله الجنة ویتعوذ به من النارعند 
ذكرهما. ولوأمٌ من يعلم منه الرضا بالتطويل والدعاء يفعله في صلاة 
النفل دون الفرض لا روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: «صلیت 
مع رسول الله ی صلاة اللیل فما مرباية ذ فیها ذکر الحنة الآ وقف وسال 
الله تعالی الحنة وما مر باية فیها ذکر النار الا وقف وتعوذ من النار) . 

آخرج البيهقي عن الامام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه 
الآية «وإذا قُرِىُ ق ار اتمه اه في الصلاة وأخرج عن 
مجاهد رحمه الله قال : كان النبي ية يقرأ في الصلاة ة فسمع قراءة فت 
من الأنصار فنزل قوله تعالى «وإذا قری القران فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون). 

قال في الخلاصة : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا 
يمكنه استاع القران فالائم على القاری وعلى هذا لوقرأ على 
السطح في الليل جهراً والناس نيام يأثم . وهذا صريح في إطلاق 
الوجوب لأن العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب"". 

؟ لين أن , رضي الله عه «أنَ اي وأبا بر ور 
کانوا یحو الصَلاة با لحمد لته رب العالین» متفق عليه . ژاه سلم 


(۱) فتح القدیر. جا. ص ۲٤۲-۲۳۸‏ . 


= 


8 ۰ 7 الرحیم » وفي أخرى لابن خزيمة «کانوا 
پبرون» وعلى هذا يحما ل النفي ني رواية مسلم خلافا لن أعلها. 

۵ + وین نعيم قال ل «ضلیت ورا أبي هریرة رضي الله عنه فقرأ 
برجم ربا شا ی 
من الوس ألله أكبر ثم يقول 
ات ار يودي ا سب د الله ی رواه 
لنسائي وابن خزيمة . 

اون ابي مره زی انا عشه قال : قال رسول الله كي 
«إذا فرام الْفاتحة قرأو بشم الله رن الرجيم قاجا إخدى اياتها» 
رواه الدار قطني وصوت وَقَقَهُ. 
تك ۱ 

قال النووي رحمه الله : البسملة اية كاملة من أول كل سورة غير 
براءة على الصحيح من مذهبنا. 

قال ابن عبد السب هذا قول ابن عباس وابن عمروابن الزبیر 
وطاوس وعطاء ومکحول وابن النذر وطائفة . وقال مالك والأوزاعي 
وأبوحنيفة وداود: ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآناً لا في 
الفاتحة ولا في غيرها. وقال أحمد هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن 
في أوائل السور وعنه رواية ها ليست من الفاتئة أيضاً. وقال الرازي 

من الحنفية هي آية للفصل بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست 
ميوة ن السور بل هي قران كسورة قصيرة وحكي هذا عن داود وأصحابه 
آنا 


وقال محمد بن الحسن مابين دفتي الصحف قران وأجعت الأمة 
على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء 0 
مالو وأنكرحرفاً جمعا عليه أ وأثبت مالم يقل به احد فان يكفر بالاجماع . أما 
البسملة في أثناء سورة التمل في قوله تعالی «نهُ مِنْ سان وه سم 


۵ب 


الله رن الرّجيم» فقران بالاجماع فمن جحد منها حرفاً کفر 
0" 

بالاجماع 1 

قال الميداني رحمه الله شارحا متن القدوري في فقه السادة الحنفية 
«والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو تير في الأخريين 
إن شاء قرأ وإن شاء سكت وان شاء سبتح. والقراءة واجبة في جميع 
ركعات النفل وفي جميع الوتر». قوله «وهو مير في الآخريين إن شاء قرأ 
وان شاء سبح وإن شاء سکت» قال في اللباب كذا روي عن أبي 
حنيفة وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم إلا أن 
الأفضل أن يقرأ لأن النبي يلي داوم على ذلك . وروی الحسن عن 
أبي خنيفة رحمه الله تعالى آنها واجبة في الأخريين وجب سجود السهو 
بتركها ساهيا ورجحه ابن اهام في شرح المداية وعلى هذا یکره 
الاقتصار على التسبيح والسكوت"“ 

۷ وعنه رضي الله عن قال «كانَ رسول اله ذا فرغ ین 
قراءة 1 لمران رفع ت وقال آمین» . رواه الدار رقطني وحسبه 
الحاكم وچ 

۸- ولأبي داود والترمذي من حدیث وائل بن حجر لحوه. 
الشرح : 

قال النبووي رحمه الله : السنة في التأمين أن یقول آمین بالد 
وتخفيف الميم . ومذهبنا استحباب التأمين للأمام والمأموم والمنفرد 
يجهران به وكذا المأموم على الأصح وحكي مثل مذهبنا عن طاوس 
وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وداود وهومذهب ابن الزبير. 

وقال أبوحنيقة ره الله والثوري واخرون : يسر المأموم وغيره 
بالتأمين وکذا قال مالك في الأموم وعنه في الامام روایتان : إحداها 


)١(‏ التووي. الجموع جلاء ص۲۹۳-۲۹۲. 
(۲) اللباب شرح الکتاب جا ص۸۲. 


ةا 


پسربه والثاني لا يأثى به. احتج آب و حنيفة ومن وافقه برواية شعبة قال 


الشافعیة: انه .إذا استحب 
بالاستحباب . 

-٩۹‏ وعَنْ عبدالله بن آبي أ رجل 
إلى ي ال يل فقال: ی آذ من لقرآن ینعی 
ما ني مِنْهُ ال فل : سبْحان الله ومد ولا إلة إلا اله والله 
اب ولا حول ولا و لا بالل لعل العظیم. ) الحديث رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه 
تحصيل قدرها إما بتعلم أو تحصيل مصحف يقرؤ ها فيه بشراء أوإجارة 
أوإعارة . فان كان في ليل أوظلمة لزمه تحصيل السراج عند الامکان . 
فلو امتنع من ذلك عند الامكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل 
قراءة الفاتحة. ودلیلنا قول العلماء «مالا يتم الواجب إلا به وهومقدور 

فان تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعلیم لضیق الوقت أوبلادة 
اي أرسلع العام أ لصحف أررغير اه ر العران 

بغير العربية بل ينظرإن آحسن ن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات 
ولا مجزیه دون سیح وان کانت وال ول صیح پد اتر ط أن لا ینقص 
حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة. ولا يجوز الانتقال الى 
الذکر الا بعد العجز عن القرآن. والصحیح أنه لا يتعين عليه شى من 
الذکر بل يجزيه جميع الاذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها 


۳ 


۱. . ۲ .. 


فیجب سبعة أذكار. 

وقال البغوي : يجب سبعة آنواع من الذکر يقام كل نوع مقام 
آیة, 

[فرع] إذا لم بحسن شيعا من القرآن وم جسن الذکربالعربية 
وأحسشه بالعجمية أنى به بالعجمية ذكره صاحب انلاوي . وإذالم 
يمسن شیشاً من الشران ولا من الذکر ولا آمک ككل العسلء رجنب علي أن 
یقوم بقدر الفاتحة ساکتا زيه صلاته بلا إعادة لأنه مأمور 
بالقيام والقراءة فاذا عجز عن أحدهما أتى بالاخر. قال صلی الله عليه 
وسلم «وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه مااستطعتم» رواه البخاري 


۷ 


ومسلم 


۰- وعن ن أبي تاد رضي الله عنهٌ قال دكان رسول اله ا 
بصني با فیشرا في اه والعضرفي الركعتين وکین باه 
وسورتین سينا الآية أخياناً ويُطَوْلُ اس الأولى اي 
الاخریین بفاتحة آلکتاب» متفق عليه . 

۳۱ - وعن أب ي سعد ا دري رضي الله عنه قال : کنا تخر 
قیام سول اله في الظهروالعَض رفح نا قيامة في الرکعتین 
الاولین من الظهر رام زيل السَجْدَة وني الأحريين فذز انض من 
لحك > وق الأو من عضر عَلى قذر الاخریین م يِن الظّمْرٍ 
ارت على لطن وق ذلك رواه فسلم. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : كانت صلاة رسول الله بي تختلف في 
الأطالة والتخفيف باختلاف الأحوال فاذا كان المأمومون پژثرون 
التطويل ولا شغل هناك للأمام ولا لهم طوّل. وإذا ل يكن كذلك 
خفف. وقد يريد الاطالة ثم يعرض مايقتضي التخفيف كبكاء 


(۱) نفس المصدر. ص۳۱-۳۳۹. 


~A 


دي ينعا جو کی عدي ند 


الصبي ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء 
الوقت فيخفف . ولا تقدير للقراءة فیما زاد على الفاتحة بل يجوز قليلها 
وكثيرهاوان المشترط الفاتحة. قوله «وکان يقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورتین» فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم إن قراءة سورة قصيرة 
بكهالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة . لأن المستحب للقاری أن 
یبشدی من أول الكلام الرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط وقد يخفى 
الأرتباط على كشير من الناس فندب الى إكمال السورليحتر زمن 
الوقوف دون الارتباط. وأما اختلاف الرواية في قراءة السورة في 
الأخريين للشافعي قولان قيل باستحباب قراءة السورة في الأخريين 
وقیل بعدمه . ۱ 
قال الشافعي رحمه الله : ولو آدرك السبوق الأخریین أتى بسورة 
في الباقيتين عليه لثلا تخل صلاته من سورة . ویستحب تطویل القراءة 
في الاولی قصداً على الصحیح ومن قال بقراءة السورة في الأخريين 
اتفقوا على أنها أحف منبها في الأوليين . 
٠‏ واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل 
الأولى على الثانية , 
آقول: سبق ماروي عن آبي حنيفة رحمه الله «أن القراءة 


واجبة في جميع رکعات النفل وفي جميع الوتره والله علم . 


۲ و وعن سلیمان بن يشار رضي الله عنما قال «كَانَ فلا یل 
الاویین من الظهر یت اضر ورن لب بقصار فص وي 
العشاء بأؤساطه وني الب بطواله لفاك أو هویرة رضي الله عله : 
مَاصَلَيت وراه أحدٍ أشبّه لاه برشول ر الله ية منْ هذا». آخرجه 
النسائي باسناد صحیح . 

لوي فرع میج سم ۳ ۱۰۰-۷ 


ET 


الشرح : 

قال النووي رحمه الله : یستحب أن يقرأ في الصبح بطوال الفصل 
کاحجرات والواقعة وني الظهر بقریب من ذلك وفي العصر والعشاء 
بأوساطه وني الغرب بقصاره. فان خالف وقرأ بأطوال أو أقصر من 
ذلك " جاز. وسمي الفصل بذلك لكثرة الفصل بين عل‌سورة 
وسورة وقیل لقلة النسوخ فيه» واخره «قل أعوذ برب الناس» وفي أوله 
مذاهب قیل سورة محمد «القتال» وقیل من «الحجرات» وقیل «ق» . 
قال الخطابي روي هذا في حديث مرفوع . وهذه المذاهب مشهورة 
وحکی القاضي عياض ان المفصل من «الحاثية» وهوغريب. 

ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة . والسنة أن يقرأ على 
ترتيب المصحف متواليا فاذا قرأ في الركعة الأزلى سورة قرأ في الثانية 
التي بعدها متصلة بها. 

قال المتولي: حتى لوقرأ في الأولى «قل أعوذ برب الناس يقرأ في 
الشانية من أول البقرة . ولوقراً سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد 
خالف الأولى ولا جا والله أعلم”" . 

۳۳ - وعَنْ یر بن مُطمم, ري الله عنه قال «سَمغفت رسو 
الله کر بغرأ ز في لغب بالطوره . متفق عليه . 
الچ 

قال القسطلاني رجه الله : روی الطحاوي من ظریق شيم عن 
الزهري في حديث جبير رضي الله عنه «فسمعته يقول: إن عَذَابَ 
رَبك لَوَاقِعُ» وروی البخاري في التفسير عن جُبِيْ رضي الله عن قال 
مگ يك يقرأ في الضرب بالطور فلم بلغ هذه الآية [أم وان 
غبر شی, م ماود الآيات الى قوله [السَِطِرُونَ] كاد قلبي 
یطبر» . وني رواية أسامة وحمد بن عمروسمعته يقرأ [والطور وکتاب 


(۱) التووي. الجموع ج۴ ص۳۹۹-۳۹۸. 


سوم 


الى س 


مُسْطوْر] زاد بن سعد في رواية «فاستمعت قراءته حتی خرجت من 
السجد) . 

وقد كان سماع جبیر لقراءة النبي يكت لا جاء في أسارى بدر کم 
عند البخاري في الجهاد وكان ذلك أول ماوقر الاسلام في قلبه كما في 
المغازي عند البخاري . 

قال النووي رحمه الله : وعن ابن عباس رضي الله عنما أن أم 
الفضل وهي أمه رضي الله عنها سمعته وهویقرا أ «وأَْرْسَلاتِ 5 
فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر 
ماسمعت من رسُول الله يَف يقرأ بها في المغرب». رواه البخاري 
55 

وعن عائشة رضي الله عنبا «أن رسول الله يي قرأ في صلاة 
الغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين؛ رواه النسائي باسناد حسن . 

قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأ الامام بعد الفاتحة 
شيئاً من القرآن الكريم في الصبح وني الأوليين من ساثر الصلوات 
وحصل آصا ل الاستحباب بقراءة شئ من القرآن . وقراءة سورة كاملة 
أفضل وقراءة سورة قضيرة أفضل من قدرها من سورة طويلة , 

۶6 وعن أبي هريرة رم اله عله وکات سول انه ثرا في 
صلاة الفجر یوم ا و الم تتزیل السجدة. ول آتی على الأنسان» 
متفق عليه . 

ها- وللطّبراني من حدیث ابن نوی «بدیم ذلك». 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وأما الصبح ف فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «کان النبي ييه يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه 


السارى. ۰۲ ض٦۸‏ 
(۲) النوزي, الجموع. ۰۳ 555-748 


ا 


وكان يقرأ في الرکعتین أو إحداهما مابین الستین إلى المائة) رواه 
البخاري ومسلم . وعن عبدالته بن السائب رضي الله عنه قال «صلی 
بيا الي 5 الصببح تمكة فاستفتیح سورة المؤمنون جت بجاء ذكر 
موسى وهارون أوحتى جاء ذکرعیسی أخذت النبي َة سَعْلهٌ فركع 
رواه مسلم . وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه «آنه توس بي 
ب الصبح فقرأ ني آول ركعة [والتخل باسقات فا طلع نضيد] أورب 
قال «ق» ۰ رواه مسلم . وعن ابي حریث رضي الله عنه «آنه 

سمع النبي بي يقرأ في الفجر [واللّييلٍ إذا عسعس]» رواه مسلم . 
ن ببالینحیدا۵ لي آر لان نیت مسج 
النبي َك يقرأ في الصبح [إذا وت الازض] في الركعتين كلْتيه) فلا 
آدري أَنْسِي رسول الله ييه أمْ قرا ذلك عمداه . رواه أبوداود باسناد 
سد ت 

وأما الجمع بين سورتين في ركعة ففي حديث أبي وائل قال: جاء 
رجل الى ابن مسعود فقال: قرأت الفصل الليلة في ركعة . فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه «هَذَاْ كهذٌ الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان 
رسول الله ب يقرن بینین فذكر عشرين وتو يم سورتين في 
كل رگهته) رواه لبهفتاري وج قال : وقد كرتا ن إختلاف 
الأحاديث في مقدار القراءة كان بخسب الأحوال ۳ 

۲۹ - وعن ُذَيفَةَ رضي الله عله قال : صَلَيْتُ مع الب يوقا 
مرت به آبة رة إلا وقف عندها ال ولا آي اب إلا نیبام 
أخرجه الخَمْسَهُ وحسّنه الترمذي . 
الج 

في صحیح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال «صليت مع 
النبي َة ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى 


(۱) النووي؛ المجموع» ج۳» ص ۳۶۹-۳4۷ 


= 


| 
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فقلت يصلى ما في ركعة فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم 
افتتح آل عمران فقرآها يقرأ مترسلا إذا مرّبآية فيها تسبيح سبح وإذا 
مر سوال شأل'وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي 
العظيم فكان رکوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام 
ويا قربي ها رقع ثم سد ففال سبحان ربي بى الأعلى فكان سجوده 
قريباً من قيامه»'") 

قوله «فقلت يصب بها في ركعة) معناه قرأ معظمها بحيث غلب 
على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في خر البقرة فحينئذ قلت 
يركع الركعة الأولى با فجاوز فافتتح النساء. 

قوله «ثم افتعح النساء فقرأها ڈ ثم إفتتح آل عمران» قال القاضي 
عیاض : إستدل به من یقول ترتیب السور اجتهاد من السلمین حون 
کتبوا الصاحف وروي برس وآخرين وقال كثير من أهل العلم : 
إن ذلك الترتیب بتوقیف من ال لنبي ب حدده لهم کا استقر مصحف 
اد ضي ان هد بزل لا مه قراءة النبي 5 يي النساء ثم ال 
من چا على ان قبل التوقیف والترتیب. ولا خلاف أنه يجوز 


بتوقيف من ن الله قعالى على ماهي علي الصحف وهکذا نقلته الأمة 


بالتواتر عن نبیها محمد و . قوله ويقرأ مترسلا إذا مر باية فیها تسبيخ 
سبح وإذا مربسوژال سأل وإذا مربتعوذ تعوذ) فيه استحباب هذه 
الأمور لكل قاری في صلاة وغيرهاء ومذهبنا استحبابه للامام والمأموم 


والمنفرد. 


(۱) التووي: شرح صحیح مسلم: ۳ ص۵۸ . 


کب کت 


قال ابن ایام : ولوأمٌ من یعلم منه الرضا بالتطویل والدعاء 
يفعله الامام في صلاة النفل دون الفرضء والله أعلم . 

قوله «ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم وقال في 
السجود سبحان ربي‌الاعلی» فيه استحباب تكرير سبحان ربي‌العظیم في 
الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. 0 

قوله «ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طویلا قريبا مما ركع ثم 
سجد» فيه دليل لجواز تطویل الاعتدال من الرکوع(. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال «قمت مع رسول الله ڳلا 
ليلة فقام يقرأ بسورة البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمربآية 
عذاب الا وقف فتعوذ ثم ركع بقدر قيامه يقول في رکوعه [سبحان ذي 
الجبر وت والملكوت والعظمة] ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده 
مثل ذلك ثم قام فقسرأ بأل عمران ثم قرأ سورة النساء] رواه أبوداود 
باسناد صحيح 7" . 

۷ وعن ابن عباس رضي الله عن قال : قال رسول الله مر 
«ألا وإ نبیث أن أفرأ الفرآن راك آزساجدا. ما الركوع عم 
فيه ارب وم السود فاجتهدوا في العاء فَقَِنٌ أن يجاب لن 
رواه مسلم . ١‏ 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء : 
قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال 
الصلاة منهي عدبا لحديث علي رضي الله عنه قال «نهاني رسول الله 
4ة عن قراءة القران وأنا راكع آوساجد» رواه مسلم . وعن ابن عباس 
رضي الله عنبیا أن رس الله وك قال «ألا وإني خبيت أن أقرأ القرآن 

(۱) النووي» شرح صحيح مسلم. جم ص له-0 
(۲) التووي؛ الجموع ج۳. ص‌۳۸۵. 


ي 


حك يج السك ننه 


راكعاً أوسّاجداً فأما الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم»رواه مسلم . قمن : حقيق وجدير. 
[فرع] التسبيح وسائر الأذكارفي الرکوع والسجود وقول سمع 
الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام كل ذلك 
سنة یکره تركه عمداً. هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبوحنيفة وجمهور 
العلماء. وفي رواية عن أحمد : التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع 
الله لمن مده ربنا ولك امد وجميع التكبيرات واجبة إن تركة سهوا أ 


أخرى عن أحمد أنه سنة كقول ا جمهور. 

التسبيح في اللغة : معناه التنزيه. سبحان الله منصوب على 
الصدر عند حا طقليل والفراء . 

سبحان الله ومسل : أي زهت اله ربجي تسا ككل 
ویکون قوله وبحمده چا . أي حامداً سبّحته . وقيل معناه وبحمده 
آبعدی(. 
۳۸ - وعن عائشة رضی الله عنها قالت : کان رس ول الله بك 
بقول في زگوعه ونجويه وسُبْحانَكَ للم رن دیق للم اف 
لي) متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وعنبا رضي الله عنها قالت «افتقدت 
النبي يل ذات ليلة فحسبت ثم رجعت فاذا هوراکع وساجد يقول 
«سبحانك وبحمدك لا له إل آنت» رواه مسلم. 

وتيا رضي الله عنبا أن ال او كان يقول في رکوعه وسجوده 
سْبُوخ قوس رب الملائكة الروح» رواه البخاري ومشْلم . وعن 
علي رضي الله عنه عن رسولر الله ل يب دكانَ إذا ام ال الصلاة قال : 


۰۳۸۲-۳۸۵ التوويء المجموع. ج۳. ص‎ )١( 
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وجهت وجهي الى آخره وإذاركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت 
ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبضري وخي وعظمي وعصي . 
وإذا رفع قال : اللهم ربنا لك الحمد مل السموات والأرض وما بینها 
ول ماقت من بشخ بعده وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت‌وبك 
آمنت و سامت سجد وجهي للذي غدلشه وصوره وشق سمعه 
وبصره تبارك الله أحسر ن امخالقین»(. رواه مسلم. 


7۹- - وعن أبي هريرةرض الله عة ال كان رسول الله ل إذا 
قام إلى الصلاة يكب جين یم نم گر جين برک م بول سبع اله 
و برفع صُلْبَهُ مِنَ الركوع ثم قول وَهْوْقَائُم رین ول 

دنم بكر جن يبري َم جين رن وه میک حين سج 
FETO‏ و کلها زكر جين بقوم بن 

َكل فك الجلوس وق کا 
الشرح : 

قال النوويرحمه الله : في الحديث الشريف إثبات التکبیر في كل 
خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده 
وهذ ا مجمععليه اليوم ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة وهي 
تكبيرة الاحرام وخس في كل ركغة . وفي الشلاثية سبع عشرة وهي 
تكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة 
وفي الرباعية اثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرة . 1 

واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وماعداها سنة لوتركها صحت 
صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة ٠‏ وروي عن أحمد: : أن جميع 
التكبيرات واجبة» وجوابنا : آن النبي وَل علّم الأعرابي واجبات 
الصلاة فذکر تکببرة الأحرام ول یذ کر مازاد . ولا يجوز تأخیر البیان عن 


(۱) نفس المصدر» ص۳۸-۳۸۳. 


= 


وقت الحاجة,.. والأفضل أن يبدأ بالتکبیر حين يسرع في الانتقال الى 
الركوع ويمد حتى یصل الى حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الرکوع 
وهکذا نی سار الانتقالات”) 

e‏ واه ل أبي نعید ال ري رضی اله عن قال: ! کات وموك 
الله كي إذا رفع رآ مهوت ن الرکوع ال «اللَّهُمَ سالك امد يله 
ارات وال رض ومل؛ماششت ا بعك آهل الشناووالجِدٍ 
ق ماقا اليد نّا َك عبد »اه لا مان بلا اغطیت ولا معطي 

لا منت ولا ی ذا المد منك اه رواه مسلم . 

الشرح : 

قوله ی «أهل الثناء والجد أحقٌ ماقال العبد وكلنا لك عبد لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ینفع ذا الجد منك اجحد", 

«أهلٌ» منصوب على النداء وجوز بعضهم رفعه على تقدیر نت 
أهل الثنای والختار النصب. 

«الثناء» الوصف باحمیل والدح «والجد» العظمة وضاية الشرف 
هذا هوالمشهور. «أحق ماقال العبد وکلنا لك عبد» تقدیره أحق قول 
العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. . . . الى آخره. 
واعترض بينهم| «وکلنا لك عبد» ومشل هذا الاعتراض في القرآن 
الكريم قوله تعالی: «الث رب اي نها ی واه أغلم با وَضَعْتْ 
a‏ الذكر کالانشی» (وضَعْت) بفتح العين وإسكان التاء . وانا 
یعترض با يعترض به من هذا الباب للاهتام به وارتباطه بالکلام 
لسابق وتقديره هنا «أحق قول العبد لا مانع لا أعطيت وكلنا لك عبد 
فينبغي لنا أن نقول». وني هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا 
اللفظ فقد اخب ال لنبى يك الذي لاينطق عن اخوی أل هذا أحق ماقال 
OTE‏ التفويض ال لی الله تعالى والاذعان له 


(۱) النووي : شرح صحیح مسلم. ج۴» ص ٠١-۸‏ . 
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والاعتراف بوحدانيته والتصریح بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن ابر 
والشر منه» وفیه الحث على الزهادة في الدنیا والأقبال على الأعمال 
الصالحة . 

«ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ المشهور فيه فتح اجيم وضعف 
الطبر ي ماقرا پکنین انیم . قال : ومعناه على ضعفه الاجتهاد أي 
لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إن ينفعه وينجيه رحمتك ٠‏ وقيل 
راد ذا الجد والسعي التا ام في اخرص على الدنيا , ل تاه 
لاسراع في المرب أي لا ينفع ذا الاسر راع في المرب منك هربه فإنه في 
قبضتك وسلطانك . والصحيح الشهور «احد» بفتح الجيم وهو الحظ 
والغنى والعظمة والسلطان. أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد 
والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنم| ينفعه 
وینجیه العمل الصالح . قال الله تعالی ال وال لبنون زين اليا 
انیا انات ال انش کی" عند ر ریک كواب ور اذه . والله 
تعالی أعلم”" . 

رون ابن عباس رضي اله نها قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ين 
مرت ناج على سب اغظمٍ ر على اة واشاز ده إلى أنفه 
ودين والرکتین وأطراف المَدَمَنٍ» . متفق عليه . 
الج 

قال النووي رحمه الله : السجود على الجبهة واجب بلا خلاف 
عندنا والأولى أن يسجد عليها كُلّها ولا يكفي في وضع الجبهة 
الامساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه 
حتى تستقر جبهته . فلو سجد على قطن أوحشيش أوشئ محشویها 
أوشبه ذلك وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويَظهَرٌ أئرهُ على يد لو 
فرضت تحت ذلك المحشوفان لم يفعل لم يجزئه . فان سجد على الکف 


سرع 


أو كور عامته أوطرف كمه آوعامته وهما یتحرکان بحرکته في القيام 
والقعود أوغيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه 
وإن سجد على ذيله أوكمه أوطرف عامته وهوطويل جدا لا يتحرك 
بحركته الصحيح تصح صلاته . 

أما إذا سجد على ذيل غيره أوطرف عیامة غيره أوعلى ظهر 
رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أوعلى ظهر غيرها 
من الحيوانات الطاهرة فيصح سجوده إذا وجدت منه هيئة السجود 
لکن یکره السجود على ظهرغيره”" . فان كان على جبهته جراحة 
وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا 
|ٍعادة عليه لأنه إذا سقطت الاعادة مع الایاء بالرأس للعذر فهو 
أولى» وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة 
العصابة . 

[فرع] السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته . قال البندينجي 
وغيره يستحب أن یضعهیا على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما 
فان إقتصر على أنفه دون شئ من جبهته لم يجزئه بلا حلاف عندنا 
وان اقتصر على الجبهة أجزأه . 

وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق يجب السجود على 

فار عي ah‏ زعند أبي حنيفة وقال 


الأنف مع اه 

ألو يوقت وعد لا عبوز الاصتا رعلى الأنف إلا من عذر. 
واحتج لمن أوجب الأنف مع ویو جر 

الله عنهه| أن رسول الله َي قال «أمرت أن أسجد على سبع 

والأنف واليدين والركبتين والقدمین» رواه مسلم . 
واحتج لأبي حنيفة رحمه الله بالحديث المذكور نفسه في رواية 

مسلم «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده الى 

الب ددد 


(۱) الا لضرورة نحو ازدحام أوضيق مکان . 
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آنفه» فعد ذلك أحد الأعضاء السبعة . وأجاز أبوحنيفة رحمه الله 
السجود على ذیله وکور عيامته وبه قال مالك والأوزاعي واسحاق 
واحيدي رو #عس احج لع بحدیث آنس رضي الله عنه قال «کنا 
نصلي مع رسول الله ييه ية في شدة الحر فإذا لم یستطع أحدنا أن یمکن 
جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه» رواه البخاري ومسلم . 
وعن الحسن قال «كان أصحاب رسول الله ی يسجدون وأيديهم في 
يام ويسجد. الرجا ل خلى یرجه رواه البيهقى . 

۱ لقدمين ففي المسألة قولان 
مشهو 


وران : جج احرحاني والرا شعي ال وصعهم مستحب . وج 


آما وجوب وضع اليدين 0 


الشيخ نصرالمقدسي والشيخ أبوحامد في البصرة واخرون القول 
بوجوب وضعها -قال النووي وهذا أصح وهو الراجح في الدليل فان 
الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار. 

قال الشافعي رحمه الله في الأم : كمال السجود أن يسجد على 
جاده لدو اهمه ره ای وان سج الى جیردت 
ذلك وأجزأه. وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك 
ا إعادة . 

حب أن يباشر براحتيه الأرض في ا حر والبرد ولا أحب هذا في 

اکر اط ب عوط او يد يكن الرجل 
متخففاً (أي لابس الخف) أن يفضي بقدميه الى الأرض ولا يسجد 
معا . 

۲ وعن ابن بحينة رضي الله عنه وان رسول الل ته كَانَّ إذا 
صلی وسجد فرح ین هعیاض بطي متفق عليه. 

۳۳ وَعَن السبراء بن ن عازب ره نَ الله عنه قال : قال رسول الله 
لو «إذا سَجَدْتَ فصن يُدَيْكَ واقع مرك . رواه مُسلم. 


۳۹ 


۳۶- وعن وال بن حجررضی الل عثه التبي يل كان إذا 
ركع فرج بن اضابیه اا مسد حم أَصَبعَُ»رواه اخاکم . 
الشرح : 

قال الشافعي والأصحاب : يسن أن يجاني مرفقیه عن جنبیه 
ويرفع بطنه عن فخذيه وتضم المرأة بعضها إلى بعض . وعن عبدالله 
بن بُحيئة رضي الله عمهم| «أن النبي یو كان إذا صلى فرج بين يديه 
حتى يبدوبياض إبطيه من ورائه». رواه مسلم . وروی البيهقي 
باسناده عن البراء رضي الله عنه قال «كان رسول الله 5 إذا سجد 
فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة» وفي رواية له «إذا 
سا 4 أصابعه قبل القبلة فتفاجٌ) وباسناده عن ابن عمر رضي الله 
عنهیا قال «يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد» . 

قال الشافعي رحمه الله : پستحب للساجد أن یفرج بین رکبتیه 
وبين قدمیه . قال آصحابنا یکون بين قدمیه قدر شبر . والسنة أن 
پنصب قدمیه وأن تکون أصابع رجلیه موجهة إلى القبلة» ونیا مصل 
توجيهها بالتحامل علیها والاعتماد على بطونها. والسنة أن يضم 
أصابع يديه فیبسطها فیسطها الى جهة القبلة ويضع كفيه حذومنكبيه ويعتمد 
على راحتیه ویرفع ذراعیه» ویکره بسطها وافتراشهیا. 1 

م- وعن عائشةً رضي اله عباقالت «رپت رسول الله يل 
يُصَلِ مره رواه النسائي وصححه ابن خزيمة . 
ارج 

إذا صلى قاعداً لعجزه ه في الفريضة أومع القدرة في النافلة لم 
تتعين لقعوده هيئة مشترطة بل كيف قعد أجزأه لكن يكره الاقعاء وقد 
سبق بیانه ويكره أن يقعد ماذاً رجْلّيه . 

وأما الأفضل من الميئات ففي غير حال القيام يقعد على الطيئة 


اب 


الستحبة للمصلي قائ فيورك في آخر الصلاة ویفترش في سائر 
الجلسات . وأما القعود الذي هوبدل موضعه ففي الأفضل منه 


قولان : الأصح يقعد مفترشا أفضل وهورواية المزني وغيره وبه قال أبو 


ر 


هی والثاني :اقل وهورواية ال لبويطي وغيره وبه قال 


۳٩‏ وعن اب ا ان ی ی ذ لبي و او 
ان لون الهم اضر وارْحني اهدي واررقني» رواه 
الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم . 
الشرج: 

قال النوو وي ارت( : ولفظ أبي داود «اللهم ار لي و وازحمني 
وعافني وأهدني 07 ی اظ الترمذي مثله لکنه ذكر ووا براي 
وَعَافْنِي)» وفي رواية ابن ماه «وارفعتي» بدا ل «واهدنی» وني رواية 
البيهقي «رب إغفر لي وارحمني واجبر ني وارفعني وارزقني واهدني» . 

قال : فالاحتیاط والاختيار أن يجمع بين الروایات فيأتي بجمیع 
ألفاظها وهي سبعة «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبر ني وارفعني 
واهدني وارزقني» . وهذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب . 

أما الكناء الفصل : فالجلوس بين السجدتين فرض والطمأنيئة 
فيه فرض» ويشترط أن لا يقصد بالرفع شيئاً آخر. وينبغي أن لا 
يطوله طولاً فاحشاً. 

والسئة أن يكر لجلوسه ویبتدی التكبير ووس 
اراس ویمده الى أن يستوي جالساً فیکون هذه أقل من مد تكبيرة 
اموي من الاعتدال الى السجود لأن الفصل هنا قليل. 

والسنة أن يجلس مفترشاً يفرش رجله الیسری ويجلس على 
كعبها وينصب اليمنى هذا هوالشهور. ويستحب أن بضع يديه على 


و 


قال النووي ره الله : تسن جلسة الاسر اة عقب الستجدئتن 
في كل ركعةٍ يعقبها قيام . سواء الأولى والغالغة . والفرائض والنوافل . 

ولوسجد المصلي لتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف . 
ولو يجلس الامام جلسة الاستراحة لكن جلسها الأموم جازولا يضر 
هذا التخلف لأنه يسير. 

وقال : ومذهبنا الصحيح المشهور نها مستحبة وهومذهب داود 
ورواية عن أحمد وقال كثير ون لا تستحب بل إذا رفع من السجود 
ميض . حکاه ابن المنذرعن ابن مسعود وابن ن عباس وأبي الزناد ومالك 
والشوري وإسحاق ورواية عن أحمد. واحتج هم : كييك املس 
صلاته ولا ذکر ما فيه وبحديث وائل بن حجر أن النبي ب «كان إذا 
رقع رأسسين السا اشرق قاف ف 6. واحتتج أصخاينا 


تا 


بحدیث ابی حميد وغبره من ۵ الله أنه وصف 
رضي عم 3 


كل عظم موضعه ثم نبض؛ و 

۳۸- ون نس رَضِيَ الله عَنْهُ أن ن الك يي قنت شهرا بعد 
الرکوع تشم على ماوق الْعَرَب نم رک 
والدار قطي نحوء من وچه آخروزاد «وآما في الب فلم يرل یقلت 
حتی فَارَقَ الدنیا. 


(۱) النووي: الجموع: ج۳. ص۰1۱۳-8۱۲ 
(۲) نفس المصدرء ص 1۲۰-8۱۷ . 
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8 اي لض نت ی اه ای هد 
۹- وعنه ر رضي الله عنه «آن النبی ته كان لا پقنت إلا إذا دعا 


معا عَلى قوْمر» صحخحه ابن خزيمة . 5 

2 - وعن سعد بن طارق الأشْبَعي رضي الله عنهُ قال اقلت 
ی : یات إنك قد صَلَيْتَ خلف رسول الله 6 جه وأبي بكر ومر 
وعنمان وَعَلي آفکانو ون في الفجر؟ قَالَ آي بي ده زواه 
الشمسة الا أب داود . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من 
ركوع الركعة الثانية عندنا بلا خلاف. 

قال الرافعي : مقتضی كلام اكثرهم أنه لا يستحب القنوت في غير 
الصبح وانما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار للمصلى . وقد 
ثبت عن النبي بَا القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة وأما غير 
الکتوبات فلا يقنت في شئ من 

قال الشافعي رحمه الله في الأم : في كتاب صلاة العيدين في باب 
القراءة في العيدين : ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فان قنت 
عند نازلة لم آکرهه(. 

قال: القنوت في الصبح مستحب عندنا وهوسذهب ابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود واخرين . وقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه وأصحابه وأبوحنيفة رحمه الله وأصحابه وسفيان 
الشوري وأحمند «لا قدوت في الصبح» قال أحمد إلا الامام فيقنت إذا 
بعث الخيوش وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة 

واحتج طم بحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي وَل قنت شهراً 
بعد الركوع يدعوعلى أحياء من العرب ثم ترکه» رواه البخاري 
ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي ی قنت بعد 


وا 


الرکوع في صلاته شهراً يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء شم». وعن 
سعد بن طارق قال «قلت لأبي :ياأبت انك قد صلیت خلف رسول 
الله َة وأبي بكر رقم وان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال 
أي بني محدث» رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحیح . 

واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي جي قنت 
ورا ووی و ی مج ل ول بحسي يق 
الدنيا» آخرجه البيهقي والحاكم والدار قطني بأسانيد صحيحة . 

وعن العوام بن حمزةقال «سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح . 
قال: بعد الرکوع قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنیم . رواه البيهقي بسند حسن وعن عبدالله بن معقل قال: 
وقنت على رضي الله عنه في الفجر» رواه البيهقي . 

حل القنوت] مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الرکوع وروي 
ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنبم. حکاه البيهقي 
وابن النذر عنهم . 

قال ابن المنذر: وروينا القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري وال لبراء وأنس وعمر بن عبد 
العزيزويبذا قال مالك وإسحاق وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع 
وبعده عن أنس رضي الله عنه وأحمد رحمه الله وأيوب السخيتاني . وقد 
جاءت الأحاديث آل بالأمرين 

[رفع اليد في القنوت] روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله ا ت وقال مالك والأوزاعي 
وآخرود لا يرفع يديه . والله لكين 

۱- وعن الحسن ا من سل 
الله مين لته كلمات أ للق دلوت الوتر الم اهدي فیمر 


(۱) نفس المصدر» ص۰ 4۷۸-۷ . 
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عفن یمن عاقیت وول فين تيت اي فيا آغطیت وَقني 
شرماقضیت فإناك تقي ولا يُفضى غیت وه لايل من رابت 
تبارکت ریا وتعالیت» رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي دولا عر 
من عَادَيْتَ» زاد النسائي من وجه آخر رفي آخره «وصلی الله تعالی على 
النبيّ ١‏ . 

اش -وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال «كانَ سول 
الله َة یعلمنا دعاءً نذغوبه في القنوت مِنْ صَلاةٍ البح » وني 
سنده ضعف . 
الشرح : 

قال النووي رمه الله : وني رواية البيهقي عن محمد بن الحنفية 
وهوابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «إن هذا الدعاء هو 
الذي كان أبي يدعوبه ني صلاة الفجر في قنوته؛ ورواه البيهقي من 
طرق عن اسن سایس رفسي لله مرسپ وره زان اي 8 وان 
جهن ناه يدوق وت من سا السبيع» رق را 
«آن النبي بي كان يقنت في صلاة الصبح وني وتر اللیل هذه الکلمات» 
وني رواية «كان يقوها في قنوت الليل» قال البيهقي فدل هذا كله على 
أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله 
التوفيق . 

وهذه الکلیات الثمان هن اللواتي نص عليهن الشافعي في ختصر 
المزني واقتصر عليهن ولوزاد عليهن «ولا یغسرمن عاديت» قبل 
«تباركت ربنا وتعاليت» وبعده «فلك الحمد على ماقضيت أستغفرك 
وأتوب إليك» فلا بأس به. 

قال أصجابنا : فان كان إماماً لم بخص نفسه بالدعاء بل يعمم 
فيأتي بلفظ الجمع «اللهم اهدنا. . . الى آخره». وهل تتعين هذه 
الکلات . فيه وجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل 


تا 


يحصل القنوت بکل دعاء. قال الشيخ آبوعمرواین الصلاح : قول 
من قال یتعین شاذ مردود مخالف لجاهير العلماء الا ماروي عن بعض 
أهل الحديث انه يتعين قنوت أبي بن كعب رضي الله عنه «اللهم انا 
نستعينك ونستغفرك . . . . إلخ». قال: فان قرأ آية من القرآن هي 
دعاء أوشبيهة بالدعاء کاخر البقرة أجزأه وإن لم یتضمن | الدعاء ول 
يشبهه كآية الدَّيْنِ وسورة تبت» فوجهان أحدهما : قزئ إذاانوئ 
القنوت لأن القرآن أفضل من الدعاء. والثاني : لا يجزئه لأن القنوت 
للدعاء وهذا ليس بدعاء. 

وني رواية للنسائي «تباركت ربنا وتعالَيْت وصّلی الله على 
لنبي» هذا لفظه(. 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال سول الله كل 
«إذا سح احذکم فلا یرل كنا بر لبم وضع ييه قبل رکبتیه» 
اس Freer.‏ رو ۳ 
لاربعة . 
فان للأول شاهداً من حدیث ابن عمررضي الله عنما صححه ابن 
خزيمة وذكره البخاري معلقاً موقوفاً . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود 
الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة ثم الأنف قال الترمذي والخطابي : بهذا 
قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي» قال وبه أقول. قال الأوزاعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه 
وهي رواية عن أحمد وروي عن مالك انه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح . 

(۱) النووي؛ الجموع ۳ ص ۰۸۰-۷۷ 


¥ 


واحتج لمن قال بتقدیم اليدين بأحاديث ولا یظهر ترجیح أحد الذهبون 
من یف ث الستة(؟. 

6- وعن ابن عمر رضي الله عَمبما «أنرسول الله لد كان إذا 
قد تشهب وضع ينه ری على ره لر واليُمنى على 
ای وتا وین وأشاز باضبعه السَّبابَة) رواة مسلم . 
ا ۱ 

قال الشافعي رحمه الله والأصحاب : السنة في التشهدين جيعا 
أن يضع يده اليسرى على فخذه الیسری والیمنی على فخذه اليمنى 
وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة 
بحيث تساوي رژسها الركبة . والأصح يضعها موجهة الى القبلة . 
وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها 
وبنصرها ويرسل المسبحة» وفيم| یفعل بالابهام والوسطى أقوال 
مشهورة : أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الابهام 
مع السبحة. والثاني : محلق لام والوسطی . والثالث؛ وهو الأصح 
أنه يقبض الوسطى والامبام أيضا وني كيفية قبض الابهام على هذا 
وجهان أصحه) يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين . 
والثاني يضمها على طرف اصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرین. 
قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الحيكات فقد أتى بالسنة وانا 
الخلاف في الأفضل . ويسن أن يشير بالمسبحة اليمنى فيرفعها إذا بلغ 
الهمزة من قول لا إله إلا الله . ولا يشير بها إلا مرة واحدة. وحکی 
الرافعي وجهاً أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعیف ولا يحركهاء 
فلوحرکها كان مكروهاً ولا تبطل صلاته لأنه عمل قليل لما روي عن 
ابن الزبير رضي الله عنما «أن النبي و كان يشير باصبعه إذا دعا لا 
يحركهنا» رواه أبوداود باسناد صحيح . قال العلماء : الحكمة في وضع ۱ 


(۱) النوري: الجموغ: ج۳ ص۳۹ 


یروت 


سح 


ن علی الفخذين في التشهد أن یمنعهما من العبث . ویستحب 
ن إشارته بالسبحة الى جهة القبلة وينوي الا خلاص والتوحید 
وأن لا يجاوز بصره إشارته محدیث عبدالله بن الزبير رضي الله عنها « 
أن النبي يلي وضع يده اليمنى وأشار باصبعه ولا يجاوز إشارتة) رواه 


۳ 


آبو داود وغيره باسناد صحیح 

5 - وعن عبد الله بن مشود رضي الله عله قال: : لت لین 
سول الله يه فقال «إذا صلی احلکم فلیقل : لح ات له 
الك رالات السلام علیك یا ال ورَحمَة الله براق 
السَّلامُ عَلَينَا وَعَلى عباد الله الصالجين› أشْهَدُ أن لا إله الا الله وده 
لا شريك له EEE‏ ف بوره . نم لمح ین الذعام 
أعْجَبَهُ إليْهِ يعو متفق عليه واللفظ للبخاري . وللنسائي «كنا ول 
ل أذ برض علا هد ولأحمد أ ال يي عم التَشَهُدَ 
ااك تة لاس 5 

الي ای 5 : یام ي رضي الله عذْهما قال «كانَ رسن لته 


: حو آلبازکات ت لواف لله ه244 أل 


الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قد ثبت في التشهد أحاديث احدها : حدیث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ميو قلنا: 
السلام على جبريل وميكائيل . السلام على فلان وفلان. فالتفت 
إلينا رسول الله ية فقال «الله هوالسلام فاذا صلى أحدكم فلیقل : 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض . آشهد أن لا إله إلا الله 


(۱) تفس الصدن ص6-۳۲ ۳ . 
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وأشهد أن مدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء آعجبه إليه 
فیدعو) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري «کنا نقول : 
السلام على الله وعلی عباده السلام على فلان وفلان: فقال النبي 
ل : لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : كان رسول الله كل یعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: «التحیات 
المباركات الصلوات الطيبات لله . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله» رواه مسلم وفي رواية : كا يعلمنا . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه «إذا كان أحدكم عند القعدة فليكن من أول قوله: التحيات لله 
الطیبات . الصلوات لله . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
فقسا عبده ورسوله» رواه النسائي . 

وعن عبد ال رحمن بن عبدالله القاري بتشديد الياء أنه سمع عمر 
بن الخطاب رضي .الله عنه وهوعلى النبر يعلم الناس التشهد يقول: 
«قولوا : التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبرکاته . السلام علينا وعلی عباد الله الصاءین . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» . رواه مالك في 
الموطأ . 

فهلذه الأحاديث الواردة في التشهد وكلها صحيحة وأصحها 
باتفاق المحدئين حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم حديث ابن 
عباس رضي الله عنما «وبأها تشهد أجزأه» لكن تشهد ابن عباس 
رضي الله عنییا عند الشافعي وأصحابه افضل. وقد أجمع العلیاء على 
كل واحد منها. واختار أبوحنيفة والثوري وأحمد وأبوثور تشهد ابن 


روت 


مسعود. واختار مالك تشهد ابن عمر رضی الله عنیم أجمعين. 

وأما آلفاظ الفصل : فسمي التشهد لا فيه من الشهادتین وقوله 
( التحیات» جمع التحية . قال الأزهري قال الفراء : اللك وقیل البقاء 
الدائم وقیل السلامة وتقدیره : السلامة من الافات حکاها الأزهري . 

قال ابن قتيبة : إن قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحد من 
ملوكهم تحية میا بها فقيل لنا قولوا : التحيات لله أي الألفاظ التي تدل 
على الملك مستحقة لله تعالى وحده. قال البغوي في شرح السنة : 
لان شيئاً ما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى . 

قوله «البارکات الصلوات الطیبات» قالوا : تقديره والمباركات 
والصلوات والطیبات بالواو كا جاء في الأحاديث الباقية وحذف واو 
العطف جائز. والصلوات : العبادات وقیل الرمات وقیل الأدعية . 
وقیل الراد الصلوات الشرعية وقیل الصلوات الخمس . 

قال صاحب الطالع : على هذا تقدیره : الصلوات لله : أي منه 
إذ هو التفضل ما وقيل : العبود بها «الطیبات» قیل معناه ماطاب 
وماحسن من الكلام فیصلح ان يثنى به على الله عزوجل ویدعی به » 
دوذمالا يليق به تعالی . «السلام ليك اما النبي) قال الأزهري فيه 
قولان: أحدهما: معناه اسم السلام أي إسم الله عليك . والثاني : 
معناه سلم الله عليك تسليم] وسلاما . ومن سلم الله عليه سم من 
الأفات كلها. 

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» المراد احاضرون من 
الامام والمأمومين والملائكة وغيرهم «وعلی عباد الله الصالحين» العباد 
جع عبد. روينا عن القشيري رحمة الله قال: سمعت أبا علي الدقاق 
يقول: لیس أشرف من العبودية لله ولا إسم آتم للمؤمن من الوصف 
بالعبودية ولهذا قال الله تعالى لنبيه بل ليلة المعراج وكانت أشرف 
أوقاته «سبحان الذي آشری بَعَبْدِه یلا من الشجد ارام إلى المسجد 


= 


الأقصى الذي ركنا حول ليه من آياينا إِنَهُ هُوَ ال لسَّمِيمٌ ابص“ 
وقال تعالى «فأوحى إلى عَبْدِه ما رح ,۳ 

والصالحون جع صالح . قال الزجاج : هو القائم بها عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده . 

«أشهد» أعلم وأبين وأقر كالشئ الشاهد «أن لا إله إلا الله» أي 
لا معبود بحق إلا الله (وأشهد أن محمدا رسُولُ الله» قال الأزهري : 
الرسول هو الذي يتابع أخبار من بعثه وقال غيره لتتابع الوحي عليه . 
أي آقرواعلم وبين أن عمتا رسول اله وله لله رح الین 
وتاه حياقاً زار ين والله ال 

1۸ - وعن اب ید رضي الله عله قال : سمغ رسول الله 
5 رجلا ذعوفي صلاټه ول مد الله ول عَلَى النبي يلي فقال : 
عجل هَذا . ثم دعاء فقال : اذا صلی کم ليبا بتخمید ره 
والشاء ۶ له ثم صل خلى الب يَّ تنم یدعب شاء» رواه هد 
والثلائة وصححه الترمذي وان از والحاكم . 
الشرخ : 

قال الصنعاني رجمه الله : أ أن أحاديث التشهد تتضمن امد 
والضاء وهي مبينّة لا أجمله هنا ويأتي الكلام في الصلاة على النبى 

۱ . كر المصنك رجه اه هذا الحديث هنا ليدل علی أنه كان في 
قعود التشهد وكأنه عرف ذلك من سياقه . 

وفيه دليل على تقدیم الوسائل بين يدي السائل قال تعالی ياك 
لد ويا نستمین» حيث لام الوسيلة وهي العبادة على طلب 
الاستغانة۹؟. 


(۱) سورة الاسراء. آية (۱). 
(۲) سورة النجم . آية (۱۰). 
(۳) النووي. الجموغ. ج۰۳ ص 478-418 
(4) الصنعاني» سبل السلام جا ص۱۹۲ 


1 مهت 


4 - وعد ن أبي مسعود رضم 1 


يا سول الله : مرا الله أن صل دكي لصيل تف نتکت 


نم قَالَ 557 : للم فيل على دز وغل آل مد کا صلیت 
علی اير إبراهيم و ا کان أ دی بوا قلی 
اي اس ا 


مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه 9 
عُلَيَِكَ فى صلاتنا,؟ 
ال 1 
رچ 
قال النووي رهه جه الله : في هذه الرواية فائدتان: (احداهما) 


قوله: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. (والثاني) قوله «كما صليت 
على إبراهيم» لأنه أكثرروايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم 
نیا فيها «كما صليت على ال إبراهيم» . 

أما أحكام المسألة: فالصلاة على النبي 7 كل في التشهد الأخير 
فرض عندنا على الأصح . وني وجويها على الآل وجهان : الصحيح 
ی زب موقاس لبي رون ور نیو 
«اللهم صل على محمد وعلی آل حمد . 1 إلخ» وينبغي أن يجمع 
بين الروايات في الأحاديث الصحيحة فيقول: «اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما 
صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد جيد»”") 

وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب هوأن يقول «اللهم 
صل على حمده ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي بعد فراغه من 
التشهد . 

[فرع] في بیان آل النبي بَا المأمور بالصلاة علیهم : 

فيهم ثلاثة آوجه : الصحیح في الذهب أنهم بنوهاشم وبنو 


را) النووي. الجموع ج>۳: ص41 4 ومابعدها . 
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الطلب . والشاني : آنهم عترته الذين ینسبون إليه بي وهم أولاد 
فاطمة رضي الله عنما ونسلهم أبداء حکاه الأزهري . 

والشالت: انهم كل المسلمين التابعين له ية الى يوم القيامة 
واختاره الأزهري واخرون وهوقول سفيان الشوري وغبره من 


رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله 
بقول الله تعالى لنوح بع «قلنا ابل فيها 
امن بخ ار وه 
ی «قالرب إن ابني ۰ 
اطا کمن قال يا وئ إنه لیس من ن هلك إِنَهُ عمل غير 5 2 
فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح عليه السلام . 

واحتج الشافعي والأصحاب القائلون «الآل بنوهاشم وبنو 
المطلب» بقول النبي ۶ َة «ان الصدقة لا تحل لحمد ولا لآل محمد» 
رواه مسلم . واحتج القائلون 0 هم أولاد فاطمة رضي الله عدبا 
ونسلهم أبدً» بها أخرجه البيهقي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال : جفت أطلب علياً رضي الله عنه فلم أجده فقالت لت فاطمة رضي 
الله عنها: انطلق الى رسول الله بل يدعوه فاجلس . فجاء بجع وموك 
الله بر فدخلا فدخلت معهم| فدعا رسول الله يق حسنا وحسینا 
فاجلس كل واحد منهم| على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها 
ثم لف عليهم ثوبه وانه منتبز ی یوت 
الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرا». اللهم هؤلاء أهلي حقاً . قال 
وائلة : قلت یا رسول اه وزيا من آملك قال : وأنت من أهلى . قال 
وائلة . إنها لمن آرجی ماآرجوه» قال البيهقي هذا اسناد یی وکأنه 
جعل وائلة في حکم الأهل تشبیها بمن یستحق هنا الاسم لا تحقيقا. 
وقد أجاب الشافعي عن قول الله تعالی لنوح عليه السلام «إنه لیس 
من أهلك» أي الذين أمرناك بحملهم لأن الله عز وجل قال «وأهلك 


د 
امن ڪي وم 


هو 


الا من سبق عليه القول منهم» فاعلمه أنه آمره أن لا يحمل من أهله 
من یسبق عليه القول من آهل معصیته بقوله تعالی «انه عمل غير 
صالح». 

۰- وعر ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 5 اسول اه ول 


2 شون بت 


مق اش میدب ار 


ها 


»۳ واية لسلم «إذا فرغ أحذكم من 


التشهد التخبر» . 

۱- ون أبي بكر الصدیق رضي الت عله نها ول اه الله 
ار : عم دُعاءً عو به في صَلاتيٍ . قال؛: كل : اللهم إن ظَلَمْتَ 
يبي ظلا كير ولا يعفر لنوت إلا انتفاففر ينف ین نب 
وأرحمتي نك نت اعْوز الرحیم» متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي ره الله: ذکرعن ابي ة أوعكة باس تایه 
صحيحة بين ن التشهد والتسليم » منها: عن عائشة ضی الله عنها أن 
النبي یو كان يدعوفي الصلاة «اللهم إني أعوذ 5 من عذاب القبر 
واعوذ بك من فتنة السیح الدجال وأعوذ بك من فتةالحیا وا مهات اللهم 
إني أعوذ بك من المأثم وا مغرم . » 

فقال قائل : ماأكثر ماتستعيذ من المأثم والمغرم فقال ب «إن 
الرجل إذا غرم حدث فکذب ووعد فأخلف» رواه البخاري ومسلم . 


وعن طاوس عن ابن عباسر ن رضي الله عنهم| أن رسول الله ون 
كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القران يقول قولوا 
«اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر 
ونعوذ بك من فتنة السیح الدجال ونعوذ بك من فتئة المحيا والممات» 


(۱) التووی, المجموع. جد صر 14۹-445 


-۵۵- 


أي الحياة والوت . قوله «السیح الدجال» الأعور الکذاب من الدّجَل 
وهو التغطیه سمي بذلك لتمویبه وتغطیه الحق بباطله . 

قوله «ظلاً کشبرآ» بالشاء الثلشة في آکشر الروايات وفي بعض 
الروایات «كبيرً» بالباء فينبغي أن يجمع بيغي . وعن أبي صالح عن 
بعض أصحاب النبی ية قال: قال رسول الله كيو لرجل : «کیف 
تقول ني الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ 
بك من النار. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ». فقال النبي 
َي مسوك ندَنِْنُه رواه أبوداوة باسناد صحيخ. 

«السدندنة) کلام لا یفهم ومعنى «خوه] ندندن» أي حول 
سژالیها أحداهما: سؤال طلب والثاني : سژال رهب . والأحاديث 
في هذا كثيرة وبالله التوفیق . 

مذهبنا: انه يجو زأن يدعوفي الصلاة بكل مايجوز الدعاء به 
خارج الصلاة ة من أمور الدين والدنيا . وله أن يقول: اللهم ارزقني 
اغا واف 13 وداراً واسعة وجارية حسناء «اللههم حلص 
فلاناً من السجن املك فلاناً وغير ذلك . ولا یبطل صلاته شن 
ذلك عندنا وبه قال مالك والثوري وأبوثور وإسحاق. وقال أبوحنيفة 
وأحمد : لا يجوز في الصلاة الا بالأدعية المأثورة الوافقة للقرآن . 

قال العبدري» وقال بعضهم : لا يجوزب) يطلب من آدمي . 
وقال بعض أصحاب أحمد: إن دعا بها يقصد به اللذة وشبه كلام 
الآدمي كطلب جارية وكسب طيب بطلت صلاته» واحتج لهم بقول 
النبي تا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شى من كا م الناس إنما هو 
التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن» رواه مسلم . وبالقیاس على تشمیت 
العاطس ورد السلام . 

واحتج أصحابنا بقول النبي ی «وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء» ولأنه ية دعا في مواضع بادعية ختلفة فدل على أنه لاحرج 


> 


فیه. واحواب عن حدشهم أن الدعاء لا یدخل في کلام الناس وعن 
تشمیت العاطس ورد السلام انبم من کلام الناس لأ نبا خطاب 
لآدمي بخلاف الدعاء من الله تعالی » والته أعلى واعلم. 

۲- وعن وائل بن حجر رضي اله عنه قال وصَلَيْتَ مم اي 
به نان یسم عَنْ ييح : الشّلامُ يكم ورَحمة الله وبركاتة ون 
شاله السّلامُ عَلیکم وره الله 0 رواه أبوداود باسنادٍ صحيح . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : السلام ركن من أركان الصلاة عندنا ولا 
تصح الصلاة إلا به ولا يقوم غيره مقامه. وأقله أن يقول: السلام 
علیکم. فل وأخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه . قال 
أصحابنا: وإذا قلنا تجب النية فمعناه أن يقصد بسلامه الخروج من 
الضلاة وانه تحلل به فتكون النية فسرته بالسلام . ويشترط أن يوقع 
السلام في حالة القعود. فلوسلم في غيره لم تزه وتبطل صلاته إن 
تعمد , 

وأما أكمله فأن یقول «السلام علیکم ورحمة الله» وهل يسن 
تسليمة ثانية؟ الصحيح يسن تسليمتان.قال صاحب التهذيب وغيره : 
یبشدی السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتاً بحيث يكون تام سلامه 
مع آخر الالتفات . 

ففي التسليمة الأولى يرى من عن يمينه خدّه الأيمن» وفي 
الشانية بلتفت حتى يرى من عن يساره خده الأيسر هذا هوالأصح . 
ویستحب‌للامام أن ينوي بالتسليمة الاولى السلام على من على يمينه 
من الملائكة ومسلمي الجن والانس وبالثانية على من على يساره 
منم وينوي المأموم مثل ذلك فان كان عن يمين الامام نوی 
بالتسليمة الشانية الرد على الامام وان كان عن يسارة نواه في الأولى 


(۱) النووي. الجموع: جلا ص 154-40۲ 


-۵۱۷-- 


وان كان محاذیسا له نواه قي آیسیا شاء . ویستحب أن ینوی بعض 
المأمومين الرد على بعض» ويستحب لكل هنهم أن ينوي بالأولى 
امشروج من الصلاة آن ل توجبها. 

وزيادة «وبرکاته» نسبها الطبراني الى موسی بن قيس احضرمی 
وعنه رواها آبو داود باسناد صحیح . ۲ 

قال أبوحنيفة رحمه الله: لا يجب السلام بل هوسنة . وإذا قعد 
المصلي قدر التشهد ثم - خرج من الصلاة بيا ينافيها من سلام أوكلام أو 
قيام آوفعل آوغیر ذلك أجزأه وقت صلاتة لکنه خالف الستة | ان ۸ 
يأت بالسلام» وحكاه الشيخ أبوحامد عن الأوزاعي رحمه الله . 

[فرع] إذا سلم الامام التسليمة الأولى إنقضت قدوة المأموم 
الموافق والسبوق لخروجه من الصلاة . والمأموم الموافق بالخيار إن شاء 
سلم بعده وان شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء . واوسلم قبل 
شروع الامام في السلام بطات صلانه إن ل ینومفارقته . ویسشحب 
للمسبوق أن لا يقوم ليأتي با بقي عليه الا بعد فراغ الامام من 
الس اوس ان 

۳ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ی كان 
يقول في دبر كل صلاة مکتوبة لاله الا أله وخكة لآ ريك که 8 
َل وله امد وفوعلن كل شین ن کر للم لا مانم لا آعطیت ولا 
معطي بلا مَنَعْتَ کشت ولا ب ذا ابد ريك اه متفق عليه . 

6 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
يك كان يتعوذ بين دبرکل صلاة الهم إن اعود لمن ابخل كأ وود 
بترم ان وود بلتم آن رای آرذل العشر. وبك من 
فة 2 انیا وأعوذ , بك من عذاب الق . رواه البخاري 

هه - وعن وبسان رضي الله عنه قال «كان ستول افر إذا 


(۱) التوويء المجموع. ج٣‏ ص۹٥‏ -ه؛ 


سم - 


و نا نم 


تصرف من صلاته شتذفر آنه كلاثاً. وتان آللچم آنت التلام وميك 
السلام تبارکت یا ذا الال ال ام . زواه ميلم 


EE ی‎ 


ر و لسع تيد يعون" ن قال ام المائة AY:‏ إل آل 
لش ل له الل ك وله ند وهترعلی كل شئ قذيز. 
عُفترت خطایّاه ولتوكاتث مثل ز زبد البَحُر» رواه مسلم . وفی رواية 
ار «أن التكبير أربع وثلاثون». 1 

۷- وعن بسا بو یل رشبي الله عنه أن رسول الله ا قال له 
«اوصیل اساد عة نَ بر کل صلاة,آن مول الم أعني علئ 
كرك "وشکرلد وخسن عبادتك]» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند 
قوي . 

0۸ -:وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 25 
من قرا آية الكزسي دبثر كل صلاةٍ مكتوبة من دخو ل بت 
إلا لوث رواه ۳ وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبر اني «وقل 
اھ افد . 
الشرح : 

إتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم على أنه یستحب ذکر الله 
تعالی بعد السلام للامام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر 
وغيره . ويستحب أن يدعوبعد السلام بالإرتفاق . وجاءت في هذه 
المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء منبا: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله َل : أي 
الدعاء أسمع؟ «قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات الکتوبات» 
رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنپیا قال «کنت أعرف انقضاء صلاة 


اعد 


رسول الله يك بالتكبير» رواه البخاري ومسلم . وني رواية «أن رفع 
الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من الکتوبة كان على عهد رسول 
الله و وکنت أعلم إذا انصرف وا بذلك إذا سمعته» رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر کل 
صلاة جين يسلم «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الخمد 
وهوعلى كل شى قدير. لا حول ولا قوة الا بالله . لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا له إلا الله 
خلصین له الدين ولو کره الکافرون» قال ابن الزبير «کان رسول الله 
كه يبلل مبن دبر كل صلاة» رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
به فقالوا: ذهب أل الدقوربالدرجات العلى والنعيم المقيم . 
يصلون کا نصلي ويصومون کا نصوم وهم فضول من أموالهم يحجون 
مها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال «ألا أعلمكم شیثا تدركون 
به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم الا 
من صنع مثل ماصنعتم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله . قال: تسبحون 
الله وتحصدون وتکبر ون حلف كل صلاة تلا وشلاشین». قال بو 
صالح لا سثل عن كيفية ذکرها: يقول سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر حتى يكون منهم كلهن ثلاثاً وثلاثين. رواه البخاري ومسلم . 
«الدثور» جمع دثر وهوالمال الكثير. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رسول الله بك كان 
یتعوذ بعد الصلاة پژلاء الکلیات : اللهم إني أعوذ بك من البخل 
وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن آرد الى أرذل العمر وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه البخاري . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل 


سو کیش 


إذا سلم من الصلاة قال «اللهم إغفرلي ماقدمت وما آخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخرلا إله إلا آنت» رواه أبوداود باسناد صحيح . 

وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله َي أخذ بيده وقال «يا 
معاذ والله إني لاحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبرکل صلاة أن 
تقول : اللهم أعني على ذ له و ك وحسن عبادتك» رواه أبوداود 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «أمرني رسول الله بيا أن 
أقرأ بالعوذتین دبر کل صلاة» رواه آبوداود والترمذي والنسائي 
وغیرهم . وني رواية أبي داود «بالعوذات» فينبغي أن يقرأ «قل هوالله 
آحده مع العوذتین . 

[الذكر بعد صلاة الصبح] جاء فيه أحاديث كثيرة منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال «من قال في 
دبر صلاة الفجر وهوثانٍ رجليه قبل أن يتكلم : لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد يحبى ويميت وهوعلى كل شئ قدير. 
عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات وكان یوسه ذلك كله في حرزمن كل مكروه حرس من 
الشيطان. ول ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك الیوم الا الشرك بالله 
تعالی» رواه الترمذي والنسائی . قال الترمذي حديث حسن 
غریب . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی «من صلی 
الفجر ني جماعة ثم قعد یذکر الله تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی 
رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» رواه الترمذي . 
وقال حدیث خسن . 

[فرع] قال القاضی آبو الطیب : یستحب أن يبدأ من هذه 


N 


الأذكار بحدیث الاستغفار. 

قال الجا رچ ال ال أختار للامام والمأموم أن يذكرا ان 
تعالی بعد السلام من الصلاة ويخفيان الذکر الا أن یکون ماما تويك 
المع دقوم ونس بر أذ قشعا ودل ال ال بيقر 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؛ يعني والله اعلم دولا جهره ترفع 
ریت ما اد حی ‏ اس نفسك . قال: وأحسب ان النبي 

كله انما جهر قليل يعن يعني في حدیث ابن عباسر ن وحدیث ابن الزبیر» 
تم ی من قال: راقعب للمصل منفرداً أ وماموماً أن يطيل 
الذكر بعد الصلاة ويكثر لدعاء رجاء الاجابة بعد المكتوبة . هذا نصه 


وغبره بيا روي عن عائشة ره رضي الله عنما في 
تفسير قول الله تعالى «ولا تجهربضلاتك و ولا تخافت بها» نزلت في 
الدعاء . ورواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كله 
وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبى ية 
دیا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصماولا غائياً 
إنه معكم سميع قریب» رواه البخاري ومسلم . قوله «أربعوا» بفتح 
الباء أي ارفقوا. 

قال النووي رحمه الله : يستحب الاكثارمن الذكرأول النهار 
واخره وفي الليل وعند النوم والاستيقاظ وني ذلك أحاديث مشهورة في 
سس و ی ی تعن ای الكريم . وقد جمعت معظم 
ذلك مهذباً في کتاب الأذكار ' 

یو نال اق بن نبي زوك يفي الله عنه قال : قال رسول 
الله ی «صلوا کا رآیتموني أصلي» رواه البخاري 


(۱) التووي: المجموع» ۰۳ ص 4۷۰-55 . 


۲ 


ع گگگ ‡ گے 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : هذا الحديث أصل عظیم في دلالته 
على أن أفعال النبي 4 كه في الصلاة وأقواله بیان لما أجمل من الأمر 
بالصلاة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة . وفيه دلالة على 
وجوب التأسى به َة فيا فعله في الضلاة فكل ماحافظ عليه من 
افعاضا وأقواضا وخب على الأمةاقعلة وقوله الآ إذا ذل دلیل على 
کف ا بعر نیع فلت 

5 رون امقر نارين دع حصين رضي الله عنه أن النبي يه قال 
صل قافن تسعطع ققناعداً فان تستطیع فعلى جنب ولا 
فأوم ». رواه البخاري . 

۱- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي بَا قال لمريض صلى 
على وسادة فرمى بها وقال «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم 
إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي بسند قوي 
ولكن صحح أبوحاتم وقفه . 
الشرح : 

قال القدوري رحمه الله : إذا تعذر على المريض القيام صلى 
قاعداً يركع ويسجد فان لم يستطع الركوع والسجود أومأ إياءً برأسه 
وجعل السجود أخفض 02 ن الركوع . ولا يرفع الى وجهه شيئا یسجد 
ليه. فان ل يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه الى 


ل 5 


بالركوع والسجود. 
ت 


نات علي چجیته وت ی ترا فان لم 


وجاز أن يصلي قاعداً یومی إيماء . 

فان صلی الصحيح بعض صلاته قائ ثم حدث به مرض أتمها 
قاعداً يركع ویسجد آویومی إن لم يستطع الرکوع وال جود أومستلقياً 
إن لم يستطع القعود . ومن صلی قاعدا ير يسا وان چا 
صح بنى على صلاته قائ » فان صلی بعض صلاته إيماءً ثم 
على الركوع والسجود استأنف الصلاة. 

ومن أغمي عليه خس صلوات فم دونها قضاها إذا صح فان فاتته 
بالاغماء أكثر من ذلك لم يقض (. 

قال في التوضيح : باب صلاة أهل الاعذان تلزمه الصلاة قافا 
في فرض ولوباعتاد على شئ أوإستناد الى حائط ولوبأجرة إن قدر 
عليها أوكصفة ركوع سوى مؤتم بامام حي قاعد بشرطه . فان لم 
نع أوشق لضررأوزيادة مرض أوتأخر برء ونحوه فقاعدا أو 
متر بعا ويثني رجلیه في رکوع وسجود کمتنقل . فان لم يستطع آوشق 

عليه فعلى جنبه ۰ والایمن أفضل . وتصح على ظهره مع 

القلارة :على حت وکن والا تجن . ولوقدرعلى قيام منفرداً أوجالساً 
في جماعة خير وقيل يلزمه القيام وهو أظهر. ويومئْ بركوع وسجود 
وهن أخفض من ركوع ولا باس بسجوده على وسادة ونحوها. 
والايماء أولى منه. 

فان عجز أوماً بطرفه ناوياً مستحضراً الفعل والقول إن عجز عنه 
بقلبه كأسير عاجز خوفه . ولا تسقط الصلاة فان قدرعلى قيام أوقعود 
في أثنائها إنتقل إليها وأتمها. 


ومن قددر على فينام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع 
قائ وبسجود قاعداً. ولريض الصلاة قاعداً مع القدرة لمداواة بقول 


0 ê 


طبيب مسلم ثقة 


تب 


6 


ديات سحود السهو وغبره من سحود التلاوة زیت 

-١‏ عن ن عبدالله بن بُجينة رضي الله عنه «أنَ ال 

بهم هت ققام في رت تین لین ول خير ام م لاس مه حت 
۳ قضّی الصلاة افع رالناس عكر تعيض و ۳ 
سجدتين قبل أن سل ثم سلم» آخرجه السبعة وهذا الاقظ 
للبخاري . وفي رواية لمسلم یک في كل سَيْجِدَةِ وهو جالس ویستجد 
تویسنجد الناس مَعَه مكان مانس من الجلوس». 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا إذا ترك الصلی سنة وتلبس 
بغيرهالم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم سنة أخرى فمثال التلبمن 
بفرض أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو کلیه) حتى يشرع في 
قراءة الفاتحة أويترك تسبيح الركوع أو السجود حتى یتلبس بالرکن 
الذي بعدها أويترك التشهد الأول حتی یتتصب قافا آو القلوت حنی 
یسجد آ و جلسة الاستراحة حتی ینتصب قاف ونحوذلك . ومثال 
ا الاستفتاح حتى يشرع في الت وذ 
یی التر ا اوو فلو خالف وعاد من ق العوذ الى 


وی + یاب 


سیر 8 ا وفي 7 ا عم رقم ابا أن يكلماة وخر 


(۱) لنووتي. المجموع. جف ص اه 


قال القسطلان رحمه الله : «عن محمد» هوابن سبرین (فن آبي 
هريرة رضي لله عنه قال: صلى النبي يل إحدى صلاتي العشي) 
بفتح العير ن وكسر الشين وتشديد الياء الظهر أو العصر (قال محمد) آي 
ابن یرون لیر ظني العصررکعتین) قال ابن سير ين سماها أبو 
هريرة ولكني نسيث أنا «ثم سلم» في حديث عمران بن حصين المروي 
في مسلم أنه سلم فيش ث ركعات وليست باختلاف بل هما قضيتان 
كما حكاه النووي في الخلاصة عن المحققين (ثم قام الى - 


مقدم المسجد أي في جهة القبلة. و 
معروضةٍ أي موضوعة بالعرض «فوضع يده علیها» أي على الخشبة 
(وفیهم) أي الصلین معه رامو او وعسررضي الله عنه) فهابا أن 
يكلماه) أي غلب علیه] إحترامه وتعظیمه عن الاعتراض عليه 
(وخرج سرعان الناس) رفع على الفاعلية وبالهملات الفتوحات أي 

اللي یسارعون الى الشی قياف ون لیب بس تا وق لایرس 
«وسرعان الناس» محركة أوائلهم المستبقون الى الأمر. ضبطه الأصيلي 
بضم السين وإسكان الراء ووجهه أنه جمع سريع «فقالوا أقصرت 


= 


الصلاة» مهمزة الاستفهام وی رواية ابن عون بحذف همزة الاستفهام 
«ورجل یدعوه النبی ی ذو اليدين» وللأربعة «ذا الیدین» أي يسميه 
ذا اليدين «فقال» للنبي لا غلب عليه من احرص على تعلمالعلم 
«أنسیت أم قصرت؟» ول ینفرد ذو اليدين بالسؤال فعند أبي داود 
والنسائي باسناد صحيح من حديث معاوية بن خديج أنه سأله عن 
ذلك طلحة بن عبيد الله ولكن ذكر فيه أنه كان بقيت من الصلاة ركعة 
ويجوزأن تكون العصر فيوافق حديث عمران بن حصين فيكون قد 
سأله طلحة مع مع الخرباق ایضا «فقال» عليه الصلاة والسلام 1 اسن 1 
في اعتقادي TEE‏ ولابي ESET‏ 
وضم الشه وهذا صريح في نفي النسيان وفي نفي القصروفي رواية 
لمسلم كل ذلك لم يكن «قال بلى قد نسيت» لأنه لما نفي الأولين وكان 
مقرأ عند الصحابي أن السهوغير جائز عليه یل في الأمور البلاغية . 
جزم بوقوع النسيان لا القصر وفائدة جواز السهوفي مثل هذا بيان 
الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره ه (فصلی ركعتين افيا علي سق 
بعد أن تذكر أنه لم يتمها كا رواه أبوداود في بعض طرقه قال (ولم 
يسجد سجدتي السهوحتى يقنه الله ذلك) فلم يقلدهم في ذلك إذ لم 
يطل الفصل (ثم سلم ثم كبر فسجد) للسهو(مثل سجوده أ وأطول 
ثم رفع رأسه هن السجود (فک ر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل 
سجوده أو آطول ثم رفع رأ أسه وکبر) وظاهره الاکتفاء بتكبيرة السجود 
ولا يشترط تكبيرة الاحرام وهوقول الجمهور. وحکی القرطبي أن 
قول مالك ل يختلف في وجوب السلام بعد سجدتی السنهو. قال: وما 
یتحلل منه بسلام لابد له من تکبيرة الاحرام ویژزیدهمارواهآبوداود 
قال (فکیر ثم كبر وسجد للسهو) . 

وقد إشتمل حديث الباب على فوائد كثيرة وإستدل به من قال 
من آصحاب الشافعي ومالك أيضاً أن الأفعال الكثيرة في الصلاة التي 


¥= 


ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهولا تبطلها وفي بعض 

طرق الحديث (أن النبي هة أتى جذعا في قبلة السجد واستند إليه 

وشبك بين أصابعه ثم رجع ورجع الناس وبنى بهم وهذه أفعال كثيرة 

ولكن للقائل : بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة والرجوع في 

الكثرة والقلة الى العرف على الصحيح والذهب الذي قطع به جمهور 

أصحاب الشافعي أن الناسي في في ذلك کالعامد فيبطلها الفعل الكثير 
1 


تا تن 3 


۳- وعن عمران بن ن حصين رضي الله عنهما «أن ۱ 


بهم فسها فسجد سجدتین نم م تشهد نم سل رواه أبرةامة امش 


کی اخاکم وصححه , 
الشرح : 


قال في المداية -من فقه الحنفية-: يسجد للسهوفي الزيادة 


والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم . 

وعند الشافعي یسجد قبل السلام لا روی آنه علیه الصلاة 
والسلام سجد للسهوقبل السلام ولنا قوله عليه الصلاء والسلام 
«لکل سهوسجدتان بعد السلام» وروي أنه عليه السلام سیجد 
سجدتي السهوبعد السلام» فتعارضت روایتا فعله فیبقی التمسك 
بقوله سالماء ولأن سجود السهوعا لا یتکرر فیژخرعن السلام حتی لو 
سها عن السلام ينجر به . وهذا اخلاف في الأولوية ويأتي بتسلیمتین 
هوالصحيح صرفاً للسلام المذكور الى ماهو العهود ويأتي بالصلاة 
على النبي یف والدعاء في قعدة السهوهوالصحيح لأن الدعاء 


موضعه آخر الصلاة(. 


قال في حاشينة فتح القدیر: في الکتب الستة واللفظ للبخاري " 
عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه «آن النبي بت صلی الظهر فقام 
في الرکعتین الأو ولیین ولم يجلس فقام الناس هه ی ۰ 
وانتظر الناس تسلیمه کر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 


۱ 
پسلم) . 


وأما قوله ية «لكل سه وسجدتان بعد السلام» فرواه آبوداود 
وابن ماجه عن اسراعيل به عياش من حديث ثوبان أن النبي ا قال 
«لكل سه و سجدتان قبل السلام». 

وفي الخلاصة: لوسجد قبل السلام لا تجب إعادتها بعد 
السلام . وحمل الامام مالك إختلاف الفعلين على التوزيع على 
مُوردیسا ومورد السجود قبل السلام كان في النقص ومورده بعد السلام 
كان للزيادة على ماتقدم في الجزئين الذکورین !۳ . 


4- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
چ پا وام اع ست دنا 
ابر الاك و 
بم . قان کان صلی حمسا شَمَعْنَ 2 
ترغیاللشیطان» . رواه مسلم . 

فحروقن ابن مسعودارضیع الله عنه قال «ضان لت او فلا 
سم قي لا : يا يَسُولَ الله أحدث في الصّلاة د شی ؟ قَالَ: وماذاك؟ . 
قالو: فيلك 36 کان قال 2 ES‏ واا القبلة تسجد 


(۱) فتح القدین جا : ص ۳۵۷-۳۵۹ 


-*- 


سجدتين ثم سلم تم بل علینابوشهه فتال: : له لزخدث في اللاة 
5 شی بتکم به ولکن شا سا بت المع اتسر اذا ت 
فذكڙوني» واذا شك کم في صلا فَليتَحرٌ الصَّواب : 
ثم لتنجذ متجدئین» متفق عليه . وي رواية للبخاري « 
سم ثم ینجنده ولسلم «أد ال غ سج سَججد سَجدتي الشَّهُ اة 
السّلام والگلام». 

5 - ولأحمد وأبي داود والنساني من حدیث عبدالله بن جعفر 


رضي الله عنه مرفوعاً امن شك نی صلاته یمد ستجدتی بعد 
یله وصححه ابن خزيمة . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال الشافعی والأصحاب رهم الله 
تعالى إذا ترك ركعة ساهياً ثم ذكر وهوفي الصلاة لزمه فعلها وإن شك 
في تركها بان شك آهو صلی ركعة أوركعتين أوثلاثاً أوأربعاً لزمه 
الأخذ بالاقل وفعل مابقى سواء كان شكه مستوي الطرفين أوظن 
أنه فعل الأكثر ففی الحالين يلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقى ولا 
مدخل للاجتهاد فيه وقد قدمنا في باب ماينقض الوضوء أن الفقهاء 
والكية تدشان لفل ی مارا ی یت 
أحدهما وان كان عند الأصوليين خصوصا بمستوى الطرفین۲. 

قال: : قأما أبوحنيفة رحمه الله فاعتمد حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه وقال: سجود السهو بعد السلام مطلقاً . وقال إذا شك في 
عدد الركعات تحرى فا غلب على ظنه عمل به فان لم يترجح له أحد 
الطرفين بنى على اليقين» هذا إذا تكررمنه الشك . فان كان لأول 
مرة لزمه استثناف الصللاة. 

وأما مالك رجه الله فاعتمد حديثي قصة ذي الیدین وابن بجینه 


(۱) الثووي. المجموع . جاص 


سام لنت 


فقال: إن کان السهوبزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين 
وان كان نقصا فقبله لحديث ابن بجينة . 

وأما أحمد رحمه الله فقال: يستعمل كل حديث منهیا فيا جاء فيه 
ولا حمل علی الاختلاف . قال: وترك لك قسیان : (أحدهما) 
دريو على اوتحم مت ایس 4 سب 

لسلام. م. (والثاني) يتركه ويتحرى فهذا يسجد بعد السلام عملا 
بحديث این مسعود رضي الله عنه . 

وأما الشافعي رحمه الله فجمع بين الأحاديث كلها الجمل الى 
المبين وقال : البیان ن انا موفی حدیت أي سعید مدان بن عوف 
رضی الله عنبا وما مسوقان لبیان حکم السهو وفيه 
على ليقن والاختصار على الات 
سجود السهتوقبل السلام 
المذكورفي حدیث وی وی پر وب ین . قال 
الخطابي : حقيقة التحرني طلب أحدى الأمرين وأولاهما فاقوا 

۷- وعن الخيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله يقن قال 
«ذا شك دک فتام في ارين فاش شتتم تائم نلیتض ولیشجد 
سَجدتَیّن» ان تم قاف فلیجلش ولا سَهوعَلیه»رواه آبوداود 
وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعیف . 

۸ - وعن عمررضي الله عده عن النبي و قال لس لین من 
لت الأمامٍ هی فان ها الاما له وعلی مق له ؛رواه البزار 
والبيهقي بسنند ضعیف . 

4- وعن ثوبسان رضي الله عنه عن النبي ية قال «لکل سو 
سَجْدَّتانٍ بعّما یسلم» رواه آبو داود وابن ن ماجه بسند ضعیف . 
الشرح : 


قال اليداني رجه الله في اللباب (من فقه الساده الحنفية) : سجود 


= بیج 


السهوواجب في الزيادة والنقصان . والأولى کون السجود بعد السلام 
۰ حتی لوسجد قبل السلام جازالا أن الأول أولى . قال: وسهو الامام 
یوجب على الژتم السجود إن سجد الامام ولوکان اقتداؤه بعد سهر 
الامام لأن متابعته لازمة لکن إذا كان مسبوقا إنما یتابع الامام في 
لسجود دون السلام لأنه للخروج من الصلاة وقد بقي عليه من 
آرکانها الخروج بصنعه کا في البدائع (فان لم يسجد الامام) لسهوه (ل 
یسجد المؤتم) لأنه يصير مالفا (فان سها المؤتم) حالة اقتدائه (لم يلزم 
الامام ولا المؤتم السجود) لأنه إذا سجد وحده كان مالفا لامامه إذا 
تابعه الامام ینقلب الأصل تبعا قيدنا بحالة الاقتداء لأن السبوق إذا 
سها فيم| یقضیه یسجد له وان كان سبق له سجود مع الامام لأن صلاة 
السبوقکصلاة اللفردحکا لأنه منفرد فما بقضیه . (من سها عن القعدة 
الأولی) من الفرض ولوعملياً (ثم تذكر وهو الى حال القعود آقرب) 
كأن رفع اليتيه عن الأرض ورکیتاه بعد علیها لم يرفعهما (عاد وجلس 
وتشهد) ولا سجود عليه في الأصح . هداية . 
(وإن كان الى حال القيام أقرب) كأن استوى النضف الأسة 
وظهره بعد منحنية ( لم يعد) لأنه كالقائم مغنى لأن ماقارب الشی 
یعطی حكمه (ويسجد للسهو) لترك الواجب. 


قال في الفح : ثم قیل ماذكرفي الکتاب رواية آبي يوسف 
اختارها مشا يخ بخارى. آما ظاهر الذهب : فم لم يستوقائ) یعود» 
قيل وهو الأصح. أه. 

قيّدنا القعدة من الفرض لأن المتنفل يعود مالم يقيده بسجدة (من 
سهاعن القعدة الأخيرة فقام الى الخامسة رجع الى القعدة مالم 
ویچ بل ال فيه إصلاح صلاته وأمكن ذلك لأن ما دون الركعة 
طريقة الرفض (وألغى الخامسة)لأنه رجع الى شئ محله قبلها فترتفض 


= 


سست نس يح ا 


(ويسجد للسهى لأنه أخر واجبه وهو القعدة'"' . 
قال ني ابواهر الزكية من فقه المالكية : (فائدة) نقل الثنائي عن 
فى : أن التقرب الى الله تعالى بالصلاة الرقعة المجبورة إذا عرض 
أولى من الاعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها. 
ای علبي لوط لترقیع أولى من إعادتها . فانه مهاج النبي يل 
لصالح بعده رضي الله عنیم والخير كله في 
لع . و فك 88 مل لاک يسدق 
8 كفي ذلك خير لنبه عليه 


ی 


البخاري . 

۳- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دقرت علن ال 
يك رالجم ) فلم یج فیهاء متفق عليه. ۱ 

٤‏ وعن الد بن معدان رضي الله عنه قال «فضلّت سورة 
اج بسجدتین» رواه أبوداود في الراسیل . 

۵ ۱- ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حدیث عقبة بن عامر 


(۱) الميداني. اللیاب» جا. ص۸۷۸ 


(۲) الحوا زكية من فقه المالكية» ص۱۸5 


۷۳ 


رضي الله عنه. وزاد «فمن لم یسجذها فلا يقرأها» له ف 


15- وعن عم ررضي الله عد اا لاس انانصر 


بالسجود فْمنْ سد فقذ أصضاب. ومن م يشخ ثلا إن عه رواه 
البخاری: وفیه «إنّ ۰ آم لو یی را 


قال النووي رحمه الله : آما حکم المسألة فسجود التلاوة سنة 
للقاری والستمح بلا خلاف وسواء كان القاری في الصلاة آم لا. 
وسواء سجد القاری أ آم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. ولو 
استصم ع الى قراءة حدث أوكافسر أوصبي فوجهان : الصحيح 
استحباب السجود لأنه استمع سجدة, 

(فرع): الصبي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلوقراً 
السجدة فرکع ولم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم مجزلانه تلبس بالفرض 
فلا يتركه للعود الى سنة . فلو بدا له قبل بلوغ حد الراکعین جاز. 

قال أصحابنا الشافعية : ويكره للمصلى الإضغاء الى قراءة غير 
إمامه فان آصغی النفرد الى قراءة قار رقف الصللاة آوغبرها 1 ران 
يسجد لأنه منوع عن هذا الإوصغاء فان سجد بطلت صلاته . وان 
كان الصا لي إماماً فهو كالمتفرد کا ذکرنا. 

قال أضحابنا: ولا یکره قراءة آية السجدة في الصلاة سواء 
تسوا یا ودرا . هذا مذهینا . وإذا سجد الامام لزم 
المأموم السجوه رد معه فان لم يسجد بطلت صلاته بلا حلاف لتخلفه عن 
ااي ونر ولو یسرد اک سو دنا فان خالف وسجد 
بطلت صلاته بلا خلاف . ويستحب أن يسجد بعد سلامه لیتدارکها 


k> 


ولا يتأكد ولوسجد الامام ولم یعلم المأموم حتی رفع الامام رأسه من 
السجود لا تبطل صلاة الأموم لانه تخلف بعذر ولکن لا يسجد. فلو 
مه السجود . ولوهوى المأموم سک 


51700 


غلم والإمام بعد في الح 

۳ 1 د 
معه فرفع الا مام وهصونی 
البطئ الخركة الذي 
قبل انتهائه الی لأ 
الصلاة فانه لابد أن يا 


قراءة غير إمامه ىا سبق فلو سجد لقراءة نفسه | 
بطلت صلاته لأنه زاد تخود همذ . 
قال في الهذب : (وسجدات التلاوة أربع عشرة في قول الشافعي 


الجديد). سجدة في آخر الأعراف عند قوله تعالی «ویسبحونه وله 
يسجدون». وسجدة في الرعد عند قوله سبحانه وتعالی «بالغدو 
والأصال» وسجدة في النحل عند قوله تعالی «ویفعلون مایمرون». 
وسجدة في بتي اسسرائیل ل دهع و «ویزیدهم 
خشوعاه . وسجدة في مریم عند قوله تعالى حر ۳ مجدا ریک . 

وسجدتان في اتج داه عدو تعالی ل الله شاه ایشا 
والشانية عند قوله تعالى «وافعلوا الخير لک تفلخوت». وسجدة في 
عر ووس ور الو اوراس شرا . وسجدة في النمل عند قوله 
و ا 


نت 1 نصا ل اعد قف أخواشجم 
5 


«إذا ال آلا ء انشقت» «واذا فرع زاگ 


ی مهارو وه 8 


رسول الله بي س عشرة سجدة في القران منها ثلاث في الفصل وني 
احج سجدتان) . 
قال النووي رحه الله : حدیث عمرورواه آبوداود واخاکم باسناد 
قال : سجدة حم السجدة قال بعضهم عند قوله تعالی «إن 


+ الله : واما سجدة (ص) فهي عند قوله تعالی 


يخ يوما فقرأ «ص» فلم مر بالسجدة تنشزنا للسجود فلا رآنا قال : نا 
هي توبة نبي ولکن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد». وروی ابن 
عباس رضي الله عنها أن النبي ی قال «سجدها نبی الله داود توبة 
وسجدناها شکرا». ١‏ 1 

فان قرأها في الصلاة فسجد فیها ففيه وجهان (احداهما) تبطل 
صلاته لأنبا سجدة شکر فبطلت بها الصلاة کالسجود عند تجدد 
نعمة. (والثاني) لا تبطل لأا تتعلق بالتلاوة فهی كسائر سجدات 
القران . ١‏ 

قال النووي رحمه الله : حديث أبى سعيد رواه أبوداود باسناد 
صحيح على شرط البخاري وقوله «انتشزناء أي بيأناء وحديث ابن 
عباس رواه النسائي والبيهقي وضعفه . 

(فرع في مذاهب العلماء) في حكم سجود التلاوة : 

قال النووي مذهبتا -الشافعية- أنه سنة ولیس بواجب وتمن قال 
به عمر بن الخطاب وسلان الفارسي واين عباس وعمران بن حصين 
رضي العم وبالك والأوزاعي وأجند وإستحاق وأبو ثور وداود 
وغيرهم رحمهم الله . 


۷ 


قال أبوحتيفة ره الله : سجود التلاوة واجب على القاری 
والستمع واحتج له بقوله تعالی «فیا هم لا یژمنون وإذا فری علیهم 
القران لا بسجدون» وبقوله تعالی «فاسجدوا لله واعب‌دوا» 
وبالأحاديث الصحيحة أن النبی جر سجد للتلاوة وقیاسا على سجود 


الصلاة واحتج أضحابنا بالأحاديث الصحيحة من حدیث زید بن 


ثابت رضي الله عنه «قرأت على رسو ل الله 2 روا 
فيها» رواه البخاري ومسلم . فان قالوا: لعله سجد في وة 
لوكان كذلك ل يطلق الراوي نفي السجه 
ووس سمه بر ولا يحل السجود ذلك 
الوقت بالاتفاق. قلنا: لوكان سبب الترك ماذکروه لم يطلق زيد 
النفي زمن القراءة . 

قال ولان الأصل عدم الوجوب حتى يثبت حديث صحیح 
صريح في الأمربه ولا معارض له وقياساً على سجود الشکر ولأنه يجوز 
سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر» فلوكان «اجبالم جز 
كسجود الفرض. وأما الجبواب عن الآية التي احتجوا بها فهي نا 
وردت في اذم الكفار وترکهم ان ايكيا را رجهو وه 
بالسجود في الآية الشانية سجود الصلاة والأحاديث محمولة على 
الاستحباب جمعاً بين الادلت والله أعلم . 

وقال أبوحتيفة: هي أربع عشرة سجدة لكنه أسقط الثانية من 


الحج وأثبت «ص» . قال: وقد سبق أن حديث ابن عباس رضي الله 

عنما في «أن النبي ی ۸ يسجد في المفصل منذ تحول الى المدينة» لیس 

بصحیح ولوصح قدمت عليه أحاديث أبي هريرة الصحيحة الصريحة 

الثتهة للسجود وا لعمدة في السجدة الثانية في الحج حديث عمروبن 
العاصض کیا ذكرنا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنب قال «سجدة (ص) ليس من 


¥= 


عزائم السجود وقد رأيت رسول الله بو سجد فیها» . رواه البخاري . 
قال أصحابنا: حکم سجود التلاوة في الشر شروط حکم صلاة 

1 رة اخدث والطهارة عن النجس في البدن 

والشوب والکان وستر العورة و استقبال القبلة ودخو خول وقت السجود 


بأن يكون قد قرأ لآية آوسمعها. فلوسجد قبل الانتهاء الى آخرآية 
السجدة ولو بحرف واحد ۸ جز. 

قال لضتتخاینا : تس ید كر للافتتاح لأنه 
متحرم بالصلاة لکن یستحب أن في افوي الى geal!‏ يرئع 
اليد لأن اليد لا ترفع في محر نیو ويکر عند رفع رأسه من 
المعو كر نسل ی تب داش الصلاة وهذا التكبير سنة وليس 
بشرط . واذا رفع رأسه من السجود قام ولا جلس للاستر احة فاذا قام 
مسب کات یزان سب قار زاكع لاد 
إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده ولا خلاف في وجوب الانتصاب 
قائ ان اهوي الى الركوع من القيام واجب. 

قال أصحابنا الشافعية : إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوی 
وکر للاحرام ویرفع يديه في هذه التكبيرة حذومنکبیه کا يفعل في 
تكبيرة الاحرام في الصلاة ثم يكر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع 
اليد وهل يستحب لمن أراد السجود أن ن یقوم فيستوي قائ ثم یکر 
للاحرام ثم هوي للسجود بالتخجيرة اله الثانية فيه وجهان الأصح 3 

يستحب وهو اختيار إمام الحرمين والمحققين . وهل يفتقر الى السلام 

. ی ۳ ا اطه دون تشهد‎ ITT 

قال في الهذب : والستحب أن یقول في سجوده ماروت عائشة 
رضي الله عنهاقالت :كان رسول الله ی يقول في سجود القرآن «سجد 
وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» . وان قال 
«اللهم اکتب لي بها عندك آجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها 


ات نت 


وزراً واقبلها مني كما قبلتها من داود عليه السلام» . وان قال مایقول في 
سجود الصلاة جاز. 

قال النووي : زاد اخاکم والبيفقي في حديث عائشة رضي الله 
عنها «فتبارك الله أحسن الخالقين». ونقل الاستاذ إسماعيل اروق 


تفس ف هار رالشافعي رحمه لع أن يقول في سجود التلاوة 


SES | 


«سبحان ربي إن كان وعد ري شرا وظاهر لقران يقتضي مدح 
هذا فهو سر 6۱ 

عدر ۳ 

7-۸ وعن أبي بکرة رضي له عنه ن ن الب يت ان إا جَاءَهُ 


وم ره و 


وی انا له رواه الخمسة إلا النسائي . 


- وعن عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه قال : سجد النبي 
يي فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال «إنَّ جبریل نان ري 
فَسَجَدْت لله شکرا» رواه أحمد وصححه الحاكم . 

۰- وعن البراء بن ن عازب رضي الله عنها «أنَّ ال 
ی إلى الیمن» ار ااهل : «فکتب عل باسلامهم فلا قر قرأ 
سول الله يي الکتاب خر ساجداء. رواه البيهقي وأصله في 
البخاري . 
الشرح : 

قال الشافعی والأصحاب : سجود الشکر سنة عند تجدد نعمة 
ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة سواه خصت النعمة آوعمت السلمین. 
قال آصحابنا: وکذا إذا رأى مبتلی ببلية في بدنه أوغيرها أو بمعصية 
یستحب أن یسجد شکر نله تصالی . ولا يشبرع السجود لاستمرار 
النعم لأا لا تنقطع . 

قال أصحابنا: وإذا سجد لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة استحب 


(۱) التووي؛ الجموع ج۳: ص 61۲-۵۵۱. 


۷۹ 


إظهار السجود وان سجد لبلية في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق 
آظهر السجود فلعله يتوب وان كان معذوراً کالزمن ن ونحوه أخحفاه لثلا 
یتأذی به فان حاف من إظهاره للفاسق مفسدة أوضرراً اخفاه أيضاً. 

قال الشافعية : : ویفتقر سجود الشکر الى شروط الصلاة وحکمه 
في الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة. قال الشیخ , 
أبوحامد والأصحاب وفي السلام منه والتشهد ثلاثة أوجه كما في 
سجود التلاوة الصحيح السلام دون التشهد والثاني لا يشترطان 
والثالث يشترطان. 

إتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر ني الصلاة فان سجدها 
فيها بطلت صلاته بلا خلاف. 

(فرع) : لوتصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة 
أو صلى شكرا لله تعالی كان حسنايعني مع فعله سجدة الشکر. 

قال: لوتطوع بركوع مفرد كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل 
بدعة ضلالة إلا مادل دليل على استثنائه أما السجود ففيه الخلاف . 
قال إمام الحرمين: وكان شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا 
السجود. وليس من هذا مايفعله كثير من الجهلة من السجود بين 
يدي الضاییخ بل ذلك حرام قطعا بکل حال سوه كان الى القبلة أو 
غيرها وسواء < خص السجود لله تعالى أوغفل غفل. وفي بعض صوره 
مايقتضي الكفر أو مايقاربه عافانا الله الكريم . 

(فرع) : لوفاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤهاء فيه 
طريقان؛ فعند صاحب التقريب يتطوع به فيشبه الرواتب وعند غيره 
يحرم التطوع بسجدة فلا تقضي كصلاة الكسوف . 

وأأحتج أصحابنا بحديث توبة كعب بن ن مالك رضي الله عنه قال 
«فخررت ساجداً وعرفت أنه قد جاء الفرج» رواه البخاري ومسلم . 
وروی البيهقي وغيره سجود الشکر من فعل أبي بكر الصديق وعمر 


ee 


وعلي رضي الله عنهم . 
مسائل (إحداها) : إذا قرأ ايات السجدات في مكان واحد 

سجد لكل سجدة فلوكرر الآية الواحدة في الجلس نظر إن لم يسجد 
للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحد إن سجد للمرة الأولى 
پسجد مرة أحرى لتجدد السبب. فلو في الصلاة فان كان في 
ركعة فک الجلس الواحد وان كان في رکعتین سجد للغانية ایض 
کالجلسین. ولؤقرأها مرة في الصلاة ومرة خارجها في مجلس 
وسجد للأولى ففیه وجهان . 

(الشاني) ينبغي أن یسجد عقب قراءة السجدة و استماعها فان 
أخر وقصر الفصل سجد وان طال فاتت. وهل تقضی؟ الأظهر لا 
تقضی لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الکسوف . ولوقرأ سجدة 
في صلاته فلم یسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل فان طال ففيه 
اخلاف ولوکان القاری والستمع محدثا خال القراءة فان تطهرعلی 
قرب سجد ولا فالقضاء على الخلاف . فلوكان يصلي وقرأ قاری 
السجدة وسمعه فلا مجوز أن یسجند لذلك في الصلاة فان فرغ من 
صلاته محسن أن یسجد عند البغوي . 

(الثالثة) : قال أبوحنيفة رحمه الله يكره للامام قراءة آية السجدة 
في الصلاة السرية دون الجهرية. قال صاحب البحرعلی مذهبنا 
پستحب تأخير السجود حتی یسلم لكلا يشوش على المأمومين . 

(الرابعة) : قال النووي رحمه الله : مذهبنا أنه لا يكره سجود 
التلاوة في أوقات النبي عن الصلاة وبه قال سالم بن عمر والقاسم ع 
محمد وأبوحنيفة ومالك في رواية عنه وفي رواية أخرى عن مالك یکره 
وبه قال إسحاق وأبوثور واخرون . 

(الخامسة) : إذا سجد الستمع مع القاری لا يرتبط به ولا ينوي 
الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله . 


احد 


و 


ااي 


(السادسة) : لوسجد لحلاو فقراً في سجوده سجدة أخرى ۸ 
یسجد انيا . 

(السابعة) : لوقرأ في صلاة الجنازة آية السجدة لا یسجد فیها 
وهل يسجد بعد فراغها فيه وجهان وأصا هذا أن القراءة التي لا تشرع 
هل يسجد لتلاوتها فيه وجهان . 

(الشامنة): لوأراد أن يقتصر على قراءة آية أوآيتين فيها سجدة 
فان كان في وقت الكراهة فينبغي أن يحي فيه الوجهان فيمن دخل 
السجد في هذا الوقت لیصلي التحية لا لغرض آخر. 

فضل السجود: عر ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كك «إذا قرأ ابن ن ادم السجدة فسجد إعتزل الشیطان يبكي 
يقول يا ويلاه مر ابن ادم بالسجود فسجد فله الحنة وأمرت بالسجود 
فأبيت فلى الثار» . 

(القاسعة): إذا كان المسافر قارئاً فقرأ السجدة في صلاة جازله 
أن يسجد بالایاء إذا كان راكباً. 

صلاة الاستخارة . 

عن جابر رضي الله عنه قال «کان النبي 5 كك يعلمنا الاستخا ستخارة في 
الأمور كلها كا یعلمنا السورة من القرآن یقول : : ادا هم أحدكم بالأمر 
فلیر کع رکعتین من غير الفريضة ثم لیقل «أللّهم إني أستخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فانك تقدر 
ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب . اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمرخير لي في دینی ومعاشي وعاقبة آمري أوقال عاجل آمري 
وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر 
شرل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال في عاجل أمري واجله 

(۱) التووي. المجموع . ج. ص 854-855. 


= 


فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضن به قال 
ويسمي حاجته» رواه الخمسة الا مسلا . 


ای ا الحاجة 

عن عبدالله بن بي أوفى رضي الله عنه عن النبي ی قال «من 
او و أو إلى احد من بنی ق افك یوت ایخ 
الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله ولیصل على النبي يلك ثم 
لیقل : لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم 
الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم » لا تدع لي ذنباً الاغفرته ولا 
هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين» . 
رواه الترمذي وابن ماجه" 


-باب صلاة التطوع - 

“چا رو بو ۱۳۹۳۲ : قال لي 
لني كه : ن . فقلت: شالف مرافقتك في له . فقال: اوق 
ذلك . فلت : هوذاك . قَالَ : فاعي على نفيك بكَثْرَة آلسبجُوده رواه 
مسلم . 
الاج 

قال الصنعاني رحه الله : حمل الصنف السجود على الصلاة نفلا 
فجعل الحديث دلیلا على التطوع وكأنه صرفه عن الحقيقة لكون 
السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده والسجود وان كان 


(۱) التاج الجامء للاصول ص۳۹۱ <-۱ 
(۲) التاج الجامع للاصول ص ۳۹4 جا 


As 


یصدق على الفرض لک لکن الاتیان بالفرائض لابد منه لكل مسلم . 

و انم ارشده‌النبي ی الى شئ ختص به به لینال به ماطلبه وفیه دلالة علی 
كمال إيمان الصحابي الجليل المذكور وسموهمته الى أشرف الطالب 
ی از چ ورف وی بای ن الدنيا وشهواتها ودلالة على أن 
الصلاة أفضا ل الأعيال في حق من كان مثله. فانه لم پرشده یل الل نيل 


ماطلبه الا بكثرة الضلاة مع أن مطلوبه أشرف الطالب(. 


كن ا رس اش ا ا لاي ۳ 
بل الطهر ورکّن قبل أَعْدَاة» رواه البخاري. 

٤‏ میب يفي اه یا فلت دار ین وطن بن ين 
ان أشد تعاهدا ينه غلی ركعي آلفجر» متفق عليه . ولسلم 
«ركعتا الفجر حير ین انیا نا فیهاه. 

3 - وعن أم حبيبة آم المؤمني, منین رضي الله عنهيا قالت : سمعت 
رسول الله ييه یقول : : من صلی أشني رة رمع في يوم وله بني 
له بهن بت في ا ة» . رواه ما .وف رواية «تطوعا» وللترمذي نحوه 
وزاد یبط ؛ ورکفتین بَعْذَهَا وَرَكْعنينْ بعد الب 
ورکعتین بَعْدَ آ لمشای ورگنتن قنل لاس » . وللخمسة عيبا 


من حاف على اي قبل آلظهر وأربّع, بَعْدَهًا حَرّمَهُ آله على 
الاد » 


(۱) الصنعاني : سيل السلام» ج۲ ص۴. 
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5- وعن ابن عمر رضي الله عنبا قال : قال رسول الله کي 
«رحم م الله آمراً صَلَّى ربعا بل الْعَضْر رواه أحمد وأبوداود 
والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه . 

۷- وعن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي 1 
قال : ولو بل ارب صَلُوققِلَ لْغرب» ثم قال في الثالثة بل 
شَاءَ كَرَاِيّةَ أن یتخذها الناس سنة . رواه البخاري . 
وفي رواية ابن حبان «آن النبي َو صلى قبل اله 


الشرح : 

«باب فضل الستة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبیان 
عددهن» 

قال النووي رحمه اله : فيه حديث أم حبيبة «من صلى اثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيت في الجنة» و وني رواية «سامن عبد 
مسلم صلى لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة 
إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». وفي حديث ابن عمر رضي الله عنما 
«قبل الظهر سجد سجدتین وکذا بعدها وبعد الغرب والعشاء 
والجمعة» وزاد في صحیح البخاري «قبل الصبح ركعتين» وهذه اثننا 
عشرة ركعة أيضا. 

وليبس للعصرذكرف الصحیحین وجاء في سنن أبي داود باسناد 
صحيح عن علي رضي الله عنه «أن النبي ی كان يصلي قبل العصر 
ركعتين». وعن ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي بيه قال «رحم الله 
سارو ارا ی خاي نا 

ل ن . وجاء ني أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: 
ا ی ومن ن حافظ على أربع ركعات قبل الظهروأر 


لطهر وار بع 
»4 


-۵- 


بعدها حرمه الله على الناره رواه أبمٍ و داود والترمدي وقال حدیث 
حسن صحیح . . وفي صحیح البخار ري عحن ابن مغفل أيضاً عن النبي 
َة «بین كل اذانين صلاة» الراد بين الاذان والأقامة فهذه جملة من 
الاحادیث الصحيحة في الستن عيب مع الفرائض . قال أضحابنا 
وجمهور العلماء ببذه الاحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل 
المذكورة في الاحادیث السابقة ولا خلاف في شى منبا عند أصحابنا 
الا في الرکعشین قبل المشرب ففیه وجهان لأصحابنا آشهرها لا 
تستحب. والصحيح عند الحققین استحبابها بحديثي ابن مغفل 
رضي الله عله وبحديث ابتدارهم السواري بها وهوفي الصحيحين. 

قال أضحابنا وغیرهم : واختلاف الأحاديث في آعدادها محمولة 
على توسعة الأمر فیها وأن ها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة 
بالأقل. ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهذا كما سبق في 
احتلاف أحاديث الضحى وک في أحاديث فجاءت في كلما 
أعدادها بالأقل والأكثر ومابیبا ليدل على أقل الجزی في تحصيل 
أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط. والته أعلم . 

قوله بل «تطوعاً غير فريضة» هومن باب التوكيد ورفع احتمال 
إراذة الاستعارة ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتیج إليه . قوله 
«في بيته» فيه استحباب صلاة النافلة الراتبة في البيت كا يستحب فيه 
غيرها ولا حلاف في هذا عندنا وبه قال الجمهور سواء عندنا وعندهم 
راتبة فرائض النهار واللیل . وقال جماعة من السلف الاختيار فعلها في 
السجد كلها . وقال مالك والثوري رجمهیا الله : الأفضل فعل نوافل 
الغبار الراتبة في السجد وراتبة الليل في البیت . ودلیلنا هذه الأحاديث 
الصحيحة وفيها التصر ريح بأن النبي َة «صلی سنة الصبح والجمعة 
في بيته) وما صلاتا نبار مع قوله ؛ يخي «أفضل صلاة ا 
الکتوبة» وهذا عام صحیح صریح ۳ معارص له فليس لأحد العد 
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عنه» والله أعلم . 

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تکمل الفرائض ا ان 
عرض فيها نقص کا ثبت في الحديث في سنر ن أبي داود وغسيره» 
ولترشاض نفسه بتقديم الثافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ 
للفريضة هذاويستحب أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين | ٠‏ 

ا رعو عالشسه رشي ا ما الت ت «کان الى 4 یف 
الرَكْعَقين اللعین قبل صلا الصّبْح عتی إن اول قرا با م 
الْكتاب» . متفق عليه . 

٠ب‏ وعن أبي هر هريرة رضي الله عده أن اي يل قرفي رت 
جر قل يا يها الکافرون) و (قل هو الته أَحَذ) رواه مسلم . 

-١١‏ وعن عائشة رضي الله عنبا قا قالت لت «کان النبي َة إذا صلی 
ركعي الجر اصْطَجَعْ على شقه الأيممن» . رواه البخاري . 

۲- وغ ن أبي هريسرة رضي الله عده قال : قال رسول الله ولق 
ما ی اعدف از لرکعتین قبل صلاة الح َلْيِضْطجِمْ علی جنبه 


الایمن؛ ا رواه أحمد وأبوداود والترمذدي وصححه . 


الشرح : 

قال النووي رحمه الله : فوفا «يص! بي ركعتي الفجر فیخقف حتی 
إني أقول هل قرأ فيه بأم القران» هذا الحديث دليل على البالغة في 
التخفیف . والمراد: المبالغة بالنسبة الى عادته بل من إطالة صلاة 
اللیل وغيرها من نوافله . قوضا «لم يكن على شئ من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح» فيه دليل على عظم فضلها وان 
9 قوله بل «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» أي متاع 
لدنیا . 


قوله «قرأ ني ردعتي الفجر (قل يا أيها الکافرون) و(قل هر اه 


كبارت 


أحد)» وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين «قولوا آمنا بالله وماآنزل إلينا» و 
«قل يا أهل الکتاب . . . » هذا دلیل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه 
يستحب أن يقرأ فيهم| بعد الفاتحة سورة ويستحب أن تكون هاتان 
السورتان أو الآيتان كلتاهما سنة""' . 

قال النووي رحمه الله : قوها «ان رسول الله ی كان بصلي بالليل 
احدى عشرة ركعة يوتر منبا بواحدة فاذا فرغ منبا إضطجع على شقه 
الأيمن حتی يأتيه ا فيصل ركعتين خفیفتین) . قال القاضي 
عياض : في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي 
الفجره وقي الم 


اية الأخرى عن عائشة رضی الله عنبا «أنه به تان 
یضطجع بعد ركعتي الفجره. وتي حدیث ابن عباس أن اه تضطجاع 
كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. 

قال: فذكر مسلم عن عائشة رضي الله عنها «فان كنت مستيقظة 
حدثني وإلا اضطجع» فهذا يدل أنه ليس بسنة وأنه تارة كان یضطجع 
قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع . هذا كلام القاضي . 

قال النووي : والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة 
الفجر لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «إذا صلى أحدكم 
ركعتي الفجر فليضطجع علي یمینه» رواه أبوداود والترمذي باسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم . قال الترمذي هوحديث حسن 
صحیح. فهذا حدیث صحیح صریح في الأمر بالاضطجاع . وأما 
حدیث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحدیث ابن.عباس قبلها 
خلا مخالف هذا. فانه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا بضطجع 
بعدها ولعنه بي ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بیان 
للجواز واذا صح الحديث بالاضطجاع بعدها مع روایات الفعل 
الموافقة للأمر به تعين المصير اليه . وإذا آمکن الجمع بين الأحاديث لم 


رح صحیح مستم: ج+۳. ص 1۳-۲۳ 


سا 


يزرد بعضها وقد امکن بطریقتین آشرنا إليهما. احداهما: أنه 
اضطجع قبل وبعد والشاني : أنه ترکه بعد في بعض الاوقات بیان 
امحواز, والله أعلم . 

قوضا «إضطجع على شقه الأيمن» دليل على استحباب 
الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن . قال العلماء: وحكمة ذلك أنه 
لا يستغرق في النوم لأن القلب في جهة اليسار فيعلق حینشذ فلا 
يستغرق» وإذا نام على الیسار كان في دعة واستراحة فيستغرق 0( 

۳ وَعَنٍ ین تمَرَرَضِيَ الله عا قال : قال سول الله ين 
لا اليل من مَتنّى » فإذا * عي ادك الصَّبْحَ صَلَى ركع 
واجدة توت له مق صَلّى » متفق عليه . وللحَمْسَةٍ وصححه ابْنُ بان 
تال الیل ولتار نی مَْنّی» وقال السائي هذا خطأ. 

6- وعن ن أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْهُ قال : «قال سول الله تكله 
فصل الصَااة بعد الفُريضة صَلاة الیل » رواه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قوله بَا «صلاة اللیل مثنی مثنى » هکذا 
هوني صحيحى البخاري ومسلم وروی أبوداود والترمذي باسناد 
مبخیج ا الليل والنهار مثنى مثتی» وهذا الحديث محمول على 
بيان الأفضل وهوأن یسلم من كل ركعتين وسواء نوافل الليل والغبار 
يستحب أن يسلم من كل ركعتين. فلو جمع ركعات بتسليمة أوتطوع 
بركعة ة واحدة جاز عندنا . قوله بل «فاذا خشي آحدکم ۷ صلی 
ركعة واحدة توتر له ماقد صلی». في الحديث الآخر «أوتروا قبل 
الصبح» هذادلیل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة اللیل وعلی أن 


وقته يخرج بطلوعالفجر وهو الشهور من مذهبنا وبه قال مهور الغلماء 


N= 


وقیل يمتد بعد الفجرحتی یصي الفرض "© 

قوله وك «فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» أي 
تشهدها ملائكة الرحمة وفیه دلیلان صريحان على تفضیل صلاة الوتر 
وغيرها آخر الليل . قوله ب «أفضل الصلاة طول القنوت» المراد 


بالقنوت هنا القيام باتفاق العلاء فيا علمت وفیه دلیل للشافعي رجه , 


الله ومن یقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع 
والسجود ٠‏ قوله كك «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل 
الله تعالی شيا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك کل لبلة» 
فيه إثبات ساعة الاجابة في كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء في 
جیع ساعات الليل رجاء مصادفتها" . 

-١6‏ وعَنْ آبي آسوب الانضاري رَضِيَ الله عة نس ول الله 
له قال انح على كر منم من حب انيور بَِلاث 
یل وُمَنْ حب أن ب بوتز بخمسٍ فْيْفْمَلٌء ومَنْ أحَبٌ أن يوترٌ 
بوَاحِدَةٍ فلع » رواه الاربعة ال الترمذي وصححه ابن حبان ورجح 
النسائي وقفه . 

5- وعن علي بن أبي طالب رنب الله عة قال : ویس الوتر 
بختمٍ ية اتکتوبة. ولکن سه شنبا سول الله يخ رواه النسائي 
والترمدي وحسنه والحاكم وصححه . 

۷- وَعَنْ جا ن عبدالّه ‏ رضي الله عا أن سول اله كل قم 
في شر رَمَضانَ م ۾ انتظووه مر فلم رخ وال : اق شمیت 
أن یکتب علیکم الوتره روا ا 


۸- وَعَنْ خارجة بن حذافة قال : «قال رسول الله وي إن لله ٠‏ 


سي يد وم خی کم ین رالتعم . فُلنا: وما هی یا زشول 
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الله؟ قال: تما بين العشاء إلى طلوع له رواه أحك.والأزريعة 
إلا الا قن شتسه اقا . 
۹ وروی مد ن عمروبن شعیب عَنْ آبیه عر ن جلو رضي 


Si‏ وَعَنْ ج ل الله 


سول اه رح فمن 
ین وصححه ۾ الحاكم 


۱- وله شاهد ضعیف عَنْ 


۱ عتا قالت: ١‏ ل الله حي 


. يُضَلٍ أزبعاً لا 
ا ا + ل يقل ثلاث . الت عحائِشِة فقلت : يا 
سول الله أتنام قل أن وتر؟ قَالَ : ی يمن رل 
قلبي» . مق عليه وف روايةٍ اع عنبا وان بصي م من ال عشر 
رَكَعَاتِ ویوتر بسَجلَة ويرك ركعي الجر یلك ثلاث عَشرة 
رکعة) . 

۳۳ - عنما رضي الله عتبا قالت : کان وَسُولُ الله وه يُصَنٌ 

من ال لات عَشْرَة رکه بوترمن ذلك بخمس, ۰ وا لس في 

شَىْ الا في آجرها. 

۶6- وعنبا رَضِيَ الله عنما قالت: دمن کل الیل ر فد أوتَرَوَسُولُ 
الله له وانتهى وره إلى السحره متمق عَليهًا . 
الشرح : 

قال القاضي عیاض في حدیث عائشة رضي الله عنها من رواية 
یکین کشا قییام النبي بیج بتسع ركعات» وحدیث عروة عن 
عائشة بأحدى عشرة منبن الوتريسلم من كل ركعتين وكان يركع 


ولا زغم وعلق إحدى شر 


کالب 


ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن ومن رواية هشام بن عروة وغبره عن 
عروة عنها رضي الله عنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر. وعنها كان لا 
يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة أربعاً. أربعاًء 
وثلاشا. وعما کان بصلي ثلاث عشرة ق انیا ثم يؤترتم بصلي رکعتین 
وهوجالس ثم يصلي ركعتي الفجروقد فسرتها في الحديث الآخرمنها 
رکعتا الفجر. وعنها في البخاري أن صلاته ية باللیل سبع وتسع 
وذکر البخاري ومسلم بعد هذا من حدیث ابن عباس أن صلاته ی 
من اللیل ثلاث عشرة ركعة» رکعتین بعد الفجر سنة الصبح وني 
حدیث زید بن خالد أنه بی صلی رکعتین خفیفتین ثم طویلتین وذکر 
الحديث وقال في اخره فتلك ثلاث عشرة ركعة . 

قال القاضي : قال العلماء : في هذه الأحاديث اخبار کل واحد 
من ابن عباس وزید وعائشة رضي الله عنهم بها شاهدوا من صلاة 

وأما الااختلاف في حديث عائشة رضي الله عنبا فقيل هومنها 
وقیل من الرواة عنها فيحتمل أن اخبارها باحدى عشرة هو الأغلب 
وباقي رواياتها اخبارمنها با كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره 
خس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ماکان حصل من 
اتساع الوقت أوضيقه بطول قراءة كما جاء في حدیث حذيفة وابن 
مسعود رضي الله عن أولنوم آوعذر مرض آوغبره أوفي بعض 
الأوقات عن كبر السن كما قالت رضي الله عنها فلم| أسن صلی سبع 
ركعات أوتارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد 
بن خالد وروتها عائشة رضي الله عنبا بعدها هذا في مسلم وتعد 
رکعتی الفجر تارة وتحذفهها تارة أو تعد أحدهما وقد تكون عدت راتبة 
العشاء مع ذلك وحذفتها تارة . 

قال القاضي : ولا خلاف انه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا 
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ینقص منه وان صلاة اللیل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر 
وإنما الخلاف في فعل اي ماه لنفسه. الق اعلم . قوله 
تاو دومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل» دليل على أن أقل الوترركعة 
وأن الركعة الفردة صحيحة سب ومذهب الجمهور. وقال آبو 
حنيفة رحمه الله لا يصح الايتاربواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة 
قط . 

قال ابن اطمام ره الله : فالأولى التمسك فيه بها في أبوداود عن 
أ المثيب عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
َة «الوترحق فمن ۸ یوتر فلیس مني» الوترحق فمن ۸ يوتر فليس 
مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني». رواه الحاكم وصححه. وقال 
أبوالثيب ثقة ووثقه ابن حصن أيضاً وقال ابن عربي لا بأس به 
فالحديث حسن . وأخرج البزارعن حكام عن عتبة عن جابرعن أبي 
معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي و «الوتر واجب 
على كل مسلم» وقال لا نعلمه يروى عن ابن مسعود الا من هذا 
الوجه . 

فان قیل : الأمر قد يكون للندب والحق هو الثابت وكذا الواجب 
لغة وجب الحمل عليه دفعاً للمعارضة وأما القرينة العارضة للوجوب 
اللغوي فا في السنن إلا الترمذي قال ب «الوترحق واجب على كل 
مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليوترومن أحب أن یوتر شلاث 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل» رواه ابن حبان واخاکم 
وقال على شرطه وجه القرينة أنه حكم بالوجوب ثم خير فيه بين 
خحصال احداها أن یوتر بخمس فلو کال واجباً لکان کل خصلة تخير 
فيها تقع واجبة على ماعرف في الواجب المخير والفقه الاجماع على 
عدم وجوب غير الخمس فيلزمنا صرفه الى ماقلنا . 
مشبتإي بي ی سس ی 


(ا) النووي: شرح صحیح مسلم جده. ص۲٠٤‏ . 
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واسواب أن د وجوب الوتر لم یقارنه وجوب الخمس بل متأخر وقد 
روي أن النبي ب كان ینزل للوتبر» وروی الطحاوي عن حنظلة بن 
بي سفیان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن «أنه كان يصلى على 
کا > وف مسلم عن عائقة ری الله عا دنهد 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوترمن ذلك بخمس لا يجلس 
في شب منها الا في آخرها» فدل أن الوتر كان أولاً خمسة وأجمعنا على أنه 
مجلس على رأس كل ركعتين وهويفيد خلافه ويدل على ذلك أبضاً 
مافي الدار قطتي آنه قال دلا توتر بشلاث آوتر بخمس آوسبم» 
والایتار بثلاث جائ ٿزإجاعاً فعلم أن هذا آوماشاکله كان قبل أن يستقر 
أمر الوتر وكيف يحما ل على اللغوي وهو خالف ب في تأكيد مقتضاه من 
الوجوب وهو قول رسول الله ية «فمن لم يوتر فليس مني»مؤكد بالتكرار 
ثلاثاً علی مانقدم . 

قال قوله «وهوالمعني بها روي عن آبي حنيفة أنه سنة) وعله أنه 


قوله «ذا روت عائشة رضي الله عنبا» روى الحاكم وقال على 
شرطه عدبا رضي الله عنها قالت «کان رسول الله بت یوتر بثلاث لا 
لنسائي عنها قالت «کان النبي ول لا 


آخرج الحاكم «قیل للحسن أن ابن عم ركان 


كعتين من الوتر. فقال: كان عمر أفقه وكان يمهبض بالثانية 


وأما قوله َة «صلاة اللیا ل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح 
صلی واحدة فأوترت له ماصلی» فليس فيه دلالة على أن الوتر واحدة 
بتحريمة مستأنفة لتحتاج الى الاشتغال ل بجوابه بل حتمل كل من 
ذلك ومن کونه إذا خشي ال لصبح صلی واحدة متصلة فأنی يقاوم 
الصرائ عدر الى کیا من ان ات او وين الله عنهم على 


ع اج 


صلاة ثلاث بتسليمة 

قال الطحاوي حدثنا أبوبكرحدثنا أبوداود حدثنا أبوخالد قال: سألت 
أبا العالية عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله ب أن الوتر 
مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر الغبار. قال وقد بينا أن 
الثابت كونه ثلاثا كالمغرب وكذا صح عن ابن مسعود «وتر الليل ثلاث 
كوتر النباره وانیا ضعفوا رفعه الى النبي كلو . 

۲۵ ون عبٌداله بن عمرو وین العاص رضي الله عن ال : 
قال لي سول الله كه یا دال لا تن ِثْلَ لاب كَانَ یوم من 
الیل فرك قیام الیل » مق علیه. 
الشرح : 

قوله بي ولا تكن مثل‌فلان» قال الصنف في فتح الباري . لم 
أقف على تسميته في شئْ من الطرق وكأن ابام هذا بقصد الستر 
عليه . قال ابن العربي : هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
بواجب إذ لو كان واجباً لم یکتف لتاركه بهذا القدر بل كاذ يذمه أبلغ 
ذم وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده الرء من خير من غير تفريط 
ويستنبط منه كراهة قطع العبادة. 

صلاة ة التراویسح 

قال في فتح القدير (فصل في قيام رمضان) التر لتراويح جمع ترويحة 
أي استراحة ولذا قال ويجلس بين كل ترويحتين مقدا ا قوله 
(والاصح انها سنة لمواظبة الخلفاء الراشدين) ظاهر المنقول أن مبدأها 
من زمن سيدنا عمر. روي عن عبدالرحمن بن القاری قال: «خرجت 
مع عمربن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان الى المسجد فاذا 
الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي 


(۱) فتح القدیں جا صی۳۰۹-۳۰۱. 


هوس 


بصلاته الرهط . فقال عمررضي الله عنه : إني أرى لو جعت هؤلاء 
على قاری واحد لكان آمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن کعب ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس یصلون بصلاة قارئهم فقال : نعمت 
البدعة هذه والتي ینامون عنبا أفضل يريد آخر اللیل وكان الناس 
یقومون أوله» رواه أصحاب الستن وصححه الترمذي . 

وقال ية «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي» 
وقال ی في حديث أخر «افترض الله علیکم صیامه وسننت لکم 
قيامه) . وقد بين َة العذر في ترکها وهوخشية الافتراض . وفي الصحیحین 
عن عائشة رضي الله عنها «أنه َة صلی في السجد فصلی بصلاته 
(ناس) ثم صلى من القابلة فكشر الناس ثم اجتمعوا من الثالثة فلم 
دوم و كانه لوست لل سوير 
ا لخروج إليكم الا أني + خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان . 
زد البخاري فیه فيکشاب الصوم «فتوفي سول اله 4 والامرعلی 
ذلك» وأما ماروی ابن شيبة في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنبا «آنه ی كان يصلي في رمضان 
عشرين ركعة سوى الوتر» فضعیف . نعم ثبتت العشرون من زمن 
عمررضي الله عنه أخرج الامام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين 
ركعة). وروى البيهقي ني المعرفة عن السائب بن يزيد قال :«کنانقوم 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر» . 

قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح . وفي الموطأ رواية 
إحدى عشرة وجمع بيغا بأنه وقع ولا ثم استقر الأمرعلى العشرين 
فانه التوارث فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة 
ركعة بالوتر في جماعة فعله النبي ية ثم تركه لعذر. 

وكونا عشرين سنة الخلفاء الراشدین وقوله یز «علیکم بسنتي 
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ج 


وسنة الخلفاء الراشدين» ندب الى سنتهم ولا يستلزم کون ذلك سنته 
كل إذ سنته بمواظبته بنفسه أو الا لعذر فتکون العشرون مستحبة 
وذلك القدر منها وهو السنة كالأريع بعد العشاء ورکعتان هی السنة. 
وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون. 

وعن أبي يوسف رحمه الله :إن أمكن اداؤها في بيته مع مراعاة سنة 
القراءة وأشباهها فيصليها في بيته إلا أن يكون فة 
روي عن النبي ی «علیکم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء 
في بيته الا المكتوبة» وجوابه : إن قيام رمضان مستثنى من ذلك لما تقدم 
من فعله ی وبيان العذر في تركه وفعل الخلفاء الراشدين (رض) . 

روى البيهقي باسناد صحيح «أنهم كانوا يتفرقون على عهد 
عمرا ونحن لا نمنع من التتفل ماشاء وإنما الكلام في القدر المستحب 
بجهاعة . واهل كل بلدة بالخيار سحود أويهللون آوینتظرون سكوتا 
أو يصلون أربعاً فرادی. وان استحب الانتظار لأن التراويح مأخوذة 
من الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لعنی الاسم وكذا هومتواتر. والأصح 
أن وقتها قبل الوتر وبعد العشاء لأنها نوافل سنت بعد العشاء کسنتها 
فکالت كبا ها والستحب تأعبرها الى تلع الل وتفه لآنها 
صلاة الليل والأفضل فيها اخره. قوله (أكثر المشايخ رحمهم الله على 
أن السنة فيها ختم القران الکریم مرة) يقابل قول الأكثر ماقیل 
الأفضل أن يقرأ قدرقراءة المغرب لأن النوافل مبنية على التحعیف 


3 


كيرا یقتدی به لا 


خصوصاً باشياعة. قال ومنهم من استحب الم ليلة السابع 
والعشرين رجاء أن ینالوا ليلة القدر . قال ولا كان إمام مسجد حي لا 
يختم فله أن يتركه الى غبره . قال (ولا يصلي الوتر بجاعة في غير شهر 
رمضان وعليه إجاع المسلمين) لأنه نفل من وجه والجماعة في النفل في 
غير رمضان مكروهة فالاحتياط تركها فيه . قال واختار علماؤ نا أن يوتر 
فى مسزله لا يجاعة لأن الصحابة لم جتمعو على الوت بجاعة :. رمضال 


-۷ 


كا اجتمعوا على التراويح . قال فلعل من تأخرعن اعماعة فيه أحب 
أن يصلي اخراللیل فانه أفضل كا قال عمر رضي الله عنه «والتي 
ينامون عنها أفضل» . وعلم قوله َي «إجعلوا آخر سوبع 
وترأ» فأخره لذلك والجاعة فيه إذ ذاك متعذرة فلا يدل ذلك على أن 
الأفضل فيه ترك الجماعةلن اح بأن یوتر آول الليل كا يعطيه إطلاق 
وکا . 
۹ - وَعَن علي رَضِيَ اله عَنْهُ فال : : ال سول ات وروا 
يا ال الْقُرآنء فان الله زجب الونره روا EE‏ فیط این 
ریا 
۷- وَعَنْ ابن مر رَضي الله عدبا عن اللِيّ يل قَالَ «إجعَلُوا 
تس و وتراه متفق عَلَيه. 
عن لي بن عي رَضِيَ الله له فال: سمفت زسول الله 
۴ تن ی ليلو ره وا روش ام 
الشرح: 
قال النووي رحمه الله : إذا آوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد ۸ 
ينقض الوترعلى الصحيح» بل يتهجد با تیسر له شفعاً. وفيه وجه 
حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه ثم 
يتهجد ماشاء ثم يوتر ثانيا ویسمی هذا نقض الوتر والذهب الأول 
لحديث طلق بن على رضي الله عنه قا! ل سمعت رسول الله ميو يقول 
«لا وتران في ليلة» رواه أبوداود والترمذي والنسائي قال الترفذي 


(فرع) إذا إستحببنا الجماعة في التراويح إستحبت الجماعة أيضاً 
في الوتر بعدها فان كان له تبجد لم يوتر معهم بل يؤخره الى آخر 
اللیل؛ فان أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر اللیل . 


(۱) ابن اهام فتح القدیر. جا ص۳۳۵-۳۳۳. 
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وأما في غير رمضان فالشهور أنه لا یستحب فيه الجاعة . 

والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر نی 
النصف الأخير من شهر رمضان وفي وجه يستحب في جميع شهر 
رمضان وهو مذهب مالك ووجه ثالث أنه يستحب القنوت في الوتر في 
۳ السنة وهوقول أربعة من كبار أصحابنا أي : عبدالله الزبيري 
وأبي الولید الينسابوري وأبي فضل بن عبدان وأبي منصورین مهران 
وهذا الوجه قوي في الدلیل حدیث الحسن بن علي رضي الله عنما في 
القنوت . قال ولوترك القنوت في موضع استحبه سجد للسهوولوقنت 
حيث لا يستحبه سجد للسهو. وحکی الروياني وجهاً أنه يقنت في 
جنيع السنة بلا كراهة ولا يسجد للسهو لتركه من غير النصف الآخر 
من رمضان. والصحيح الشهوریقنت بعد الركوع وقالابن سريج قبل 
الرکوع وحکی الرافعي أنه يتخير بيهم . يقنت ب«اللهم إهدني فیمن 
هدیت . . . » وبقتوت عمررضي الله عنما » والشهور كراهة القراءة في 
غور القیام(۲. 

۳۹ - ون أبي بن کلب رَضِيَ ال عه ال ان سول اه 
بوتر(پسی آسْمَ رَبك الاغلٔی) و(قل يا یبا الکافروت ول ان 
أحَد)» وا أحمد وأبوداود والنسائي وراد یلم الآ ني آجرهن 4 

سي ولأبي داود وال مذي نحو ال ری الله نا فيه 
کل سُورة و في رَكْعَةٍ وف الأخير رة فل وال أحَدٌ) وا ذتين) . 
ار 5 ۳ ۶ 

قال النووي رحنه الله : یستحب لن آوتربشلاث أن يقرأ بعد 
الفاتحة في الأولى (سبح اسم ربك) وفي الثانية (قل يا ما الكافرون) 
وفي الثالثة (قل هو الله حد والمعوذتين) ٠.‏ . 

آقول: قوله دولا يسلم الا في آخرهن» يصلح دلیلا للحنفية 


(۱) النووي الجموع. ج۳: ص ۱۱-۵۱۰ 
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القائلی أن الوتر کالغرت. والله أعلم 
(فرع) یستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات «سبحان اللاك 
القدوس» وأن یقون «اللهم اب أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك مناك لا احصي ثناء عليك أنت كما اثنيت 
على نعسك» فعیه| حدیثان صحیحان في سنن أبي داود وغر :۱ 
امات ن بي سید ار رضي اله عل أن انب يل فال 
«أوتروا بل آن تصحواء رواء شل ولاین حبان «من رك سیخ و 


وتر فلا وتر له . 
۲- وعَنْه زصي الله قال- قال سول غ من نام ع الوثر 
آوسیه فلیْصل دا اصح وواه د الخمسة إل السائي . 
ل 


۳۳ وعن حابر رضي اه عنه قال : قال سول الله ند لو «من 


حاف أن لا يفوم مِنْ آجر | 4 فاون ول ون طمع آن يفي آخره 
فلیوتر اجر الیل فان صلاة آخر الیل مشهودت وَذلك افصل» رواه 
مسلم, 

4م وعن ابن عمر رضي الله عا عن الب يلي فال «إذا طلْمٌ 
جرف ذقب کل صلاة اليل , والوتر فأوتر قبل طلوع. لیر روا 
ال مزي . 
الشرح : 

قال النووي ره الله . إذا أراد الایتار شلاث ركعات ففی 
الافضل آوحه الصحيح أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين 
والشان . ان وصلها تسليمة واحدة أفضل والثالث : إن كان منفردا 
فالفصل أفضل وان كان ماما فالوصل حتی تصح صلاته لكل 
القتدین والرابع عکسه 

ثم ان الخلاف في التفضیل بين الفصل والوصل انا هوني 


(۱) تفس الصد: . ص 9۱۲-۵۱۱ 


الوصل بثلات آما الوصل «زيادة على الثلاث فالفصل أفضل مته بلا 
خلاف ذكره إمام الحرمين . والله أعلة.. ثم اد أوتر“تركعة نوی ما الوتر 
واد أؤثر باكثر واقتصرعلی تسلیمة نوی الوتر أيضا وإذا فصل 
الرکعتی بالسلام وسلم من كل رکعتی نوی بكل رکعتین رکعتین من 
الوتر هذا هو الختار. 

(وقت الوتر) . الصحیح الشهور أن وقت الوتر ندخل بفراعه تر 
فريضة العشاء ۰اه اع وق الم فالصحح أنه یمتد الى طلرع 
الفحر و ا وقتة بطلوع الفجر. و نتولي قولا للشافعي أنه 
یمشد الی آن فريظة ااج وأها الوقت الستجب للایثارفهو 
جو لوطه اللیل فان كان لا بتهیجد فالستحب أن بوتر بعد 
فريضة العشاء وسنتها في أول الليل وإن كان له تبجد فالأفضل تأخ, 
الوتر ليفعله بعد التهجد ويقع وتره آخر صلاة الليل ويستحب أيضا 
لمن لم يكن له #بجد ووثق باستيقاظه أواخر اللیل اما بنفسه واما بايقاظ 
غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر اللیل لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : «کان النبي يكن بصلي من الليل فاذا بقي الوتر أيقظني 5 
رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عتبسا عر قا سس تم 
صلاتكم بالليل وترا» رواه البخاري ومسلم . وعنه أن النبي وَل 
«بادروا الصبح بالوترن برواه مسلب . 

الع - وَعَنْ عَائشة رَضِيَ الله عَنْما قالت: «کان سول الله يه 

ْصلالشخی اربعاوزید مشاء الق . روه مُشْلِم. 

ی اقب را ا ال اه 

بل اآضی؟ فال : لا لا أن ین من مغیبه». 
wy‏ تس اقب كاله مات شون RA‏ 


را) التووي. الجموع. جا 9۰۹-۵۰۸ 


1ك 


رز کک ااضکی ف وای 
۸- وَعَنْ رسد بن آزقم رنی الله عنه آن سول الله ية فال 
E‏ 


قاو الأواپین جين ترمقض الفضال؛ واه ال ر صقي . 


, 2۳4 ون آنس رَضِيَ الله عة ال : قال سول الله ل من 
صلی الت کی اي وفع یی اه له قضر نی نت َو 
الترمذي وا هرن 

اس - وفن ابش ری الله عتما قَالَت ودَخَاً ل الیش كد بيتي 

نی الضتی نان رَكَعَات روا ابن بان في ضحیخه . 1 
الفيرج : 

ار وک ا الق تیوک ]زا وان 
وأكثرها ثماني را كعات وقيل إثنتي عشرة ركعة وأدنى الكمال آربع وأفضل 
منه ست. قال أصحابنا ای رون ,تسایر رز تن 
الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال. قال صاحب 
اخاوي : ووقتها المختارإذا مضى ربع الغبارلحديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه أن رسول الله يكن قال : «صلاة الأوابین حين ترمض 
الفصال». رواه مسلم 

«ترمض» بفتح الناء والميم و« الرمضاء» الرمل الذي اشتدت 
حرارته من الشمس. أي حين يبول الفصلان من شدة ار على 
أخفافها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بي «بصيام 
ثلائة أيام من كل شهر ورکعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد» رواه 
البخاري . 1 

قال العلماء في ابحمع بين هذه الأحاديث أن النبي ی كان لا 
یداوم على صلاة الضحى خافة أن تفرض على الأمة فیعجزوا عنبا 
کا ثبت في الأحادیث السابقة . وقول عائشة رضي الله عنها (مارأيته 


نوات 


صلاها» لا مخالف قوضا «کان یصلیها» لأن النبی یی كان لا یکون 
عندها في وقت الضحی إلا في نادرمن الأوقات لأنه ولك في وقت یکون 
مسافراً وفي وقت يكون حاضراً وقد يكون في الحضر بالسجد وغيره 
وإذا كان في بيته فله تسع نسوة وكان يقسم لمن فلو اعتبرت ماذكرناه لا 
صادف وقت الضحی عند عائشة رضي انلعم ا الا في نادرمن 
الأرقات ومارأته صلاها في تلك الاوقات النادرة فقالت: مارأيته . 
وعلمت بغير رؤ ية أنه يصليها باخباره ی أوبأخبار غيره فروت ذلك 
فلا منافاة بینبا ٠‏ يعن ام هنن رضي ان شا اي لاست اج 
صلی سبحة الضحی ثاني رکعات یسلم من كل رکعتین» رواه أبو 
داود باسناد صحیح . 
_ اوعن أب ذررضي الله عنه قال : قال رسول الله َة «ان صلیت 
الضعی رکعتین ‏ تکتب من الضافلین وان صليتها أوسا کتبت من 
الحسنین وان صلیتها ستاً کتبت من القانتین وان صلیتها ثماني کتبت 
من الفائزين وان صلیتها عشراً م یکتب عليك ذلك الیوم ذنب وان 
صليتها ثنتي عشرة ركعة بنی الله لك بيتا في الجنة» رواه البيهقي 
وضعفه فقال في إسناده نظر. 

وعن نعيم بن عماررضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «يقول الله تعالى : ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات من 
آول نار أكفك آخره». رواه نو و داود باسناد صحيح : والله لكين 

باب صلاة الجماعة والأمامة 

-١‏ عن باه نمض ری اله عل أذ نَرَسُولَ الله يغ ال 
اصَلاة ال اة أفْضَلُ من صَلاةٍ الم يسبع وعشرین درجة) متفق 

-١‏ وا عَنْ أبي هیر رَضِيَ الله عَنْهُ «بخمس, وعشرین 
(۱) اللووي. المجموع. ج۳ ص ۵۳۱-۵۲۹ 


efê 


۶ و ۶ 
جزءا. 


مد وکا کاری غر أن کیو قال در 
الشرح : 

قوله وف «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع زعشرین 
درجه» وهم «بخمس وعشرين جزءا وقال «درجة» والجمع بين هذه 
الروايات من ثلاثة أوجه : (أحدها) أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفى 
الكثير . (الشانی) أن کون خي ولا 
بزيادة الفضل فاختم مها . رال 
الاي راتس ون ضر خر وعشرود ولعضهم سبع 
وعشرون بحسب كمال الضلاة وحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة 
جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والته أعلم(. 

1 - وَعينَ أبي هريرة رضي الله عة أن سول الله يي قال 
ری پیت لد منت أن آمر بطب یط دنم افو 


۶ شرع ۶ 


فبوذن ذن شاه م مر ر رجلا فیوم الناس ثم أخالف إلى رجال. لا 


يَشْهَدُونَ ن العلا اج 97 عليه E‏ ای نسي بيده لویعلم 


أحذهم له دعقا سمينا أو وهر ماتين 
واللفظ للبخاري 5 


یس ِي قاب شون إلى الشجد فرص لفاو وَل اة ال ل اه 


تمغ الندَاءَ بالصَلاة» . قال: E‏ ا «فأجب» رواه سیم 


۷- وَعَنْ ابْنْ باس رَضِيَ الله عنب‌اعن این نف فا ۳ 
(۱) النووي. المجموع. ج۴٠‏ ص85 


ع اد 1 


سم الا فلم أت فلا صَلاة لَه إلا من ده رَوَاهُ ابن ماجه والداز 
اطي وان ات وا اک وی ای کرو لیر لک" ن رجح 


ET 
: مرح‎ 

قال النووي رحمه الله : أماحكم المسألة فاجاعة لاشو 
للأحاديث الصحيحة | رة وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه 


لأصحابنا: ممصو بو سي مت نة مؤكدة 
و(الثالث) فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة کی کے 
خزيمة واب ن النذر. 

والصحیح ابا توک ایرو رای نص عليه لباقم 4 
8 سس أكثر الصنفین وهو الذي تقتضیه الا حادیث 
الصحيحة . وصححت طائفة كونها سنة منمم الشیخ أبو حامد . فاذا 
قلنا انها فرض كفاية فامتنع أهل بلدة أو قرية عن إقامتها قاتلهم الاعام 
وأر يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم 
ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد وفي البلدة والقرية 
الكبيرة يجب إقامتها في مواضع بحيث يظهرفها شعار الجماعة . فلو 
إقتصروا على إقامتها في البيوت» الأصح لا يسقط الحرج عنهم لعدم 
ظهورها وقيل يسقط إذا ظهرت في الأسواق . أما إذا قلنا أنها سنة فهي 
ا مان اق ااا ترقا راق أقل بل آوقزية 
على تركها فهل يقاتلون. فية وجهان أصحهم لا يقاتلون كسنة 
الصبح والظهر وغ يرها وپذا قطع البندنيجي . والثاني يقاتلون لأنه 
شعار ظاهر وال وجهان جاريان في الأذان وال جاعة والعيد إذا قلنا انا 
سنن . قال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال في أهل البوادي لا 
يتعرضون هذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ويحتمل أن يقال 
يتعرضون إذاكانواساكنين قال ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون هذا 


۳ 


الغرض وكذا إذا قل عدد ساكني كرية» والختارآن أهل البوادي 
والساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض الكفاية في 
الجماعة لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ی قال «مامن 
` ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الهسلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان . عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية» رواه 
ابو داود والنسائي باسناد صحيح . 
قال أصحابنا: لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا 
فرض كفاية ولکنبا مستحبة هن . ويؤمر الصبي المميزبحضور 
المساجد وجماعات الصلاة لیعتادها . ۱ 
(فرع) : الخلاف المذكورني أن الجماعة فرض كفاية أم سنة: هو 
في الکتوبات الخمس المؤديات . أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين . 
وأما المنذورة فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف . أما المقضية من 
الکتوبات فليست الجاعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف ولكن 
يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الامام والمأموم فيها بأنيفوتها 
ظهر أوعص رمثلا ودلیله الأحاديث الصحيحة أن رسول ب حين 
فاتته هووأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم حاعة. وأما القضاء 
خلف الاداء والاداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضى 
صلاة غيرها فكله جائزعندنا إلا ان الانفراد بها أفضل للخروج من 
خلاف العلاء. 
(حکم الجماعة) : قد ذكرنا ان مذهینا الصحیح انها فرض 
كفاية وبه قال طائفة من العلیاء وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبوثور 
وابن النذرهي فرض على الأعيان ليست بشرط لصحة الصلاة. 
وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة وبه قال بعض 
أصحاب أحمد. وقال جمهور العلماء انها ليست بفرض واختلفوا هل 
هي فرض كفاية أوسنة . قال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء الى 


کا 


پا سنة مؤكدة لا فرض كفاية واحتج لمن قال ابماعة فرض عين 
بحدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة «إن أثقل 
الصلاة على المنافقير ن صلاة العشاء وصلاة الفجر ولویعلمون ما فيه 
لأتوهما ولو حبوا» ولقد نمت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمررجلا فيصلي 
بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حرم من حطب الى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» رواه البخاري ومسلم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن یلقی الله 
تعالى غدا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان 
الله تعالى شرع لنبيكم سنن المدى ولوانكم صليتم في بيوتكم کا 
يصل هذا التخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم يك ولوتركتم سنة 
نبیکم لضللتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم التفاق 
له هي اي عو ارين بیع اول الصنقم 
رواه مسلم . 

وعن ابن أم مکتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي بي فقال : يا 
رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدارولي قائد لا يلزمني فهل 
لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال «هل تسمع النداء؟». قال: نعم 
قال: «لا أجد لك رخصة» رواه أبوداود باسناد صحيح أوحسن . 
وعن ابن عباس رضي الله عنبا قال : قال رسول الله ی «من سمع 
النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وماالعذر؟ قال: خوف أو 
مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلی» رواه أبوداود باسناد ضعيف . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد» رواه البيهقي . 

وإحتج أصحابنا والجمهور الى انها ليست بفرض عين بقوله كله 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه 
البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وروياء من رواية أبي هريرة وقال 


دلوأ 


«بخمس وعشنرین درجة» رواه البخاري من رواية أبي سعيد رضي 
الله عنه . قالوا «درجة». 

يبه الدلانه أن المفاضلة إنما تکون حقبقتھا ہیں فاه أ ن 
جائيزين . ایو ب عن تلم بتضریق بسوعهم من رجهیین( خد | 
جواب الشافعی وغيره ان هذا ورد في قوم مت‌فقین شخلفون عن 
امحياعة ولا یصلون فرادی وقول اين مسعود رضي اه عنه «رآینا 
ومايتخلف عنبا إلا منافق» صريح في هذا التأويل (والثاني) أنه طن 
قال لقدهممت ول جرقهم ولو كان واجا نا ترکه وأدا حديث ابن 
مسعود فليس فيه تصريح بانها فرض عين وان فيه بان فضلها وكثرة 
محافظتهم عليها. 

وأما حديث الأعمى فقد قالابن خزيمة وغيره: لا دلالة فيه 
لكونها فرض عين ولأن النبي َة رخص لعتاب حين شكا بصره أن 
يصلي في بيته وحديثه في الصحيجين . قالوا : ونیا معناه لا رخصة لك 


۳۳ بفضيلة من حضر الجاعة . 


وأما حدیث ابن عباس فتقدم بیان ضعفه وأما حدیث «لا صلاة 
لجار المسجد الا في المسجد» فضعيف . قال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبي يقول هذا حديث منكر وحمد بن سكين جهول .۰ 

واحتج أصحابنا القائلون بأن الجماعة للصلوات الخمس فرض 
كفاية بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه : قال أتينا رسول الله 
يكل ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله 
يه رحيماً رقيقاً فظن آنا اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا 
فأخبرناه فقال: ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم 
فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم» رواه 
البخاري ومسلم » وبحدیث آبي الدرداءرضي الله عنه عن النبی بلا 


ما 


«مامن ثلاثة في قرية ولا بدو. . ٠.‏ احدیث. والله أعله”" , 

(فضل صلاة الجماعة) : 

عن أبي هريرة رصي الله عه أن رسول الله يع قال: «لويعلم 
الناس ماق البداء والصف الأول نم لم مجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمو عليه ولويعلمون ماني التهجیر لاسسبفو إليه ولويعلمود 
مافي العتمة والصبح لأتوهما ولوحبوا» رواه البخاري ومسلم , 
التهجير : التبكير الى الصلاة 

وعں عثال بن عمال رصي لله عنه قال : سمعت ,سول الله هلله 
يفول «من صلى العشاء في جماعة فکأنا تام نصف الليل ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنه) صلى الليل كله؛ رواه مسلم . وفي رواية 
الترمذي «من صلى العشاء والفجر في جماعة» . آکد الجماعات في غير 
الجمعة الصبح والعشاء 

(فضل الشي الى المساجد) : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بني قال «من غدا الى 
ال 4 ح أعسد الله له تزله سر اخسه كلما عدا آوراح» رواه 
التخاء ى ي ومسلم . وعن أبي موسی رضي الله عه قال قال رسول 
الله َة رإن أعظم الناس أحرا في الناس "بعدهم إليها مشيا والذي 
بعظر اللة كى یضلیهادع لام الم "حراسن ال يقب لاقع 
ينام ) رواه البخاري ومسلم . وعن آبي هربرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله يله :مر تطه رفي بيته ثم مشى الى e‏ ن بيوت الله 
ليقضي فرنصه س فرائض الله کات خظوات: : احداها حط حطيئة 


والاحر. ی ترفع درجة. رواه م وعں جابر بن عبدالله رصي الله 
عه قال ۰ »كانتت دیارنا بائیه عن السجد فاردنا أن سیع بیوتنا فتقرب 


من | لسجد فنهپانا رسوت نه و ففا إد لکم كل خطوة درحة» 
و و مرک بر تک 
1 ۹ 


ا التووئ الجموء. جا . حر 4۵ 


کال یب 


رواه مسلم . وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : 
«آلا آدلک کم على مایمحوالله به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال: إسباغ الوضوء على الکاره وكثرة الخطا الى 
الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلكم الرباط» 
7 مسل . 

۸- وعن يزيد بن الاشود رضي الله عَنْهُ أله نه صلی مَعٌ وَسُولٍ 
لهي نا صلی سول اه ورین ریصب افذعا با 
فجن چا تزعد فرانصها قال هما مامكا أن تلا سم بقل : 
د ین ی رال قال ل: لو صلا ي بسانم افر 
مار صل نس مه نب لحن ای وه امد واللفظ له 
له وج الثر مذي 
ا ۱ 

قال النوو وي رحمه الله : إذا صلی الانسان الفريضة منفردا ثم 
راهان لیاق انات أمضحي ندم ایم . أما إذا 
صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فالصحيح يستحب ETT‏ 00 
إن كان ن في اجاعة اثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم أو آورع أو 
المع آکثر أو الکان آشرف استحب الاعادة والا فلا. 

وإذا استحبینا الاعادة ففي فرضه قولان‌آروجهان فرضه الأولى 
لسقوط اخطاب بها ولقوله بي وفانها لكا نافلة) يعنى الثانية وی 
صحيح مسلم عن أبي ذررضي الله عنه عن النبي ی أنه قال في 
الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال ل «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 
اکم مهم نافلة» رواه مسلم من طرق. والقول الثان ي وهوالقدیم 
أن فرضه احداها لا بعیباء ويحتسب الله با شاء مغه| وعبر بعض 
الصحابة عن هذا انقول بأن از لفرض أكملهها. 


(۱) نفس الصدر: ص۱ ٩۳-۹‏ 


دولك 


وأحد الوجهین : کلاهما فرض وال لى مسقطة للحرج لا مانعة 
من وقوع الشانية فرضاً . هذا كما قال أضحابنا في صلاة الحنازة إذا 
ضلتها طائقة سقط الخرج عن پیات وی مرب و۹ 
الثانية فرضاً أيضاً وتكون لازي ي عن الباقين لا ما 


هو امرك امن وی الله عنه ول ای هزه موا ا وياب 
إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وان كانت الثانية آقل من 
الأولى وانه تستحب الشفاعة الى من یصلي مع الحاضر وأن السجد 
الطروق لا یکره فيه جاعة بعد جاعة وان الجباعة تحصل بإمام 
ومأموم . 

قال آصحابنا: إن کان للمسجد راتب ولیس هومطروقا کره 
لغيره إقامة الجماعة فيه |بتداء قبل مجىء [مامه . ولو صلی الأمام 
کره أيضاً اقامة جماعة آخری فيه بغير إذنه . وإن لم يكن للمسجد إمام 
راتبم تکره إقامة الجماعة الثانية . آما إذا حضر واحد بعد صلاة 
احاعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن یصلوا معه 
لتحصل له الجماعة ویستحب أن یشفع له من له عذر في عدم الصلاة 

مخ غيره ليصلي معه للحديث الشريف». والله أعلم . 

قال . مذهبنا إذا كان للمسجد إمام راتب وليس المسجد شقا 
كراهة الجماعة الشانية بغير إذن الأمام وبه قال الامام عثمان البتي 
والأوزاعي ومالك واللیث والعیر وأبوحنيفة رحمهم ال 


(۱) التوويء الجموع جع ص 1١14-1171‏ 


۳ 


ين التذر: لا یکره والقه أعلم. 

عن الال : قال سول الله ج إت 
م “وا ختی یکی ودا 
کم . وَإذا قال سم الله من نْ يده ولو 


ا ولا تسوا حتی ۱ 


وا اما وای 


: قال أصحابتا رحمهم الله : يجب على المأموم متابعة 


الافام ويخرم عليه أن یتقدمه,بغی* من الأفغال للحدیت المذكور وقد 
نص الشافعي رحمه الله على تحريم سبق الأموم ,مامه برکعة. 

والتابعة أن يجري على آثر الامام بحيث يكون إبتداؤه لكل فعل 
متأخرا عن إبتداء الامام وتقدماً على فراغه منه . وكذلك يتابعه في 
الأقوال فيتأحر ابتداؤه عن أول إبتداء الامام إلا في التأمين فانه 
يستحب مقازنة المأموم إمامه . فلوخالف المأموم فله أحوال: (أحدها) أن 
يقارنه فان قارنه في تكبيرة الاحرام أوشك في مقارنته أوظن أنه تأحر 
فبان مقارنته الامام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا وبه قال مالك وأبو 
يوسف وأحند وداود. وقال الثوري وأبوحنيفة وزفر وتحمد تنعقد كما لو 
قارنه في الرکوخ 


قال أضحخاينا ريش رط ناخر حيع تكبيرة اموم عن حمیم 


تكبيرة الامام . وان قارنه في السلام فوجهاد ن أصحه| یکره دولا تبطز 

صلاته والشانی تبطل . وإن قارنه فییا سوی ذلك لم تبطل صلاته 

بالاتفاق ولکن یکره . قال الرافعي : وتفوت به فضيلة الجاعة . 
الحباك الشاني: ان یتخلف عن الامام فان تخلف بغیر عذر نظر 


5 تقض الستر 


A Di‏ هت 


فان تخلف برکن واحد لم تبطل صلاته على الصحیح وان تخلف 
برکنین بطلت صلاته لمنافاة التابعة . قال أصحابنا: ومن التخلف بلا 
عد آن برکع الأمام فیشتغل المأموم باتمام قراءة السورة قالوا* وکذا لو 
اشتغل باطالة تسبيح الركوع والسجود فإذا ركع الأمام فرکع المأموم 
وأدركه في ركوعه فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا. فلو 
اعتدل الامام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته وجهان 
أصحه) لا تبطل وقيل تبطل . 

ومنبا: أن يكون الأموم بطی القراءة لضعف لسانه ونحوه لا 
لوسوسة والامام سریعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان : 
(أحدهما) يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها وقال البغوي لا يسقط بل 
يلزمه أن يتمها ویسعی خلف الامام على نظم صلاة نفسه مالم يسبقه 
بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة . ولو اشتغل المأموم بقراءة الاستفتاح 
فركع الامام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطئ القراءة هذا كله في 


(أخديقهما) تبطا صلانه (وانغانی) لا وأما السبق بالأقوال فان كان 


بتكبيرة الاحرام فتبطل صلاته . وان فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل 


شروع الامام فيهاة 
دیع ب 
5 یظهر فية المخالفة 


لا تجزی بل جب قراءبعا سم 3 


ثة آوجه (الصحیح) لا یضر بل جزیان لأنه لا 
ة (والثالث) لا تبطل لکن 
A 1 ٤ ۳9‏ الوذ ااام 

لامام أو بعدها والله أعلم' . 


ها دیتسه 
رضی الله عنه أن رسول الله َا 


LE‏ د ساسا رد 
بعذکم» رواه مُسْلِمْ. 


(۱) النورتيء المجموع. حدون ص۱۳5-۱۳۱ 


ا 


الشرح : 

قال الصنعاني رخمه الله : وتام الحسديث «لا يزال قوم یتأخرون 
حتى یژخرهم الله». كأنهم تأخروا عن القرب والدنومنه يل وقوله 
«اٿتموا بي» أي اقتدوا بي وبأفعالي وليقتد بكم من بعدكم مستدلين 
بأفعالكم على أفعالي . . وا حديث دليل على أنه يجوز إتباع من حلف 
الامام من لا يراه ولا یسمعه كأهل الصف الثاني يقتدو ماو 
الصف الشالث بالشاني ونحسوه. أوبمن يبلغ عنه. وني الحديث 
الشریف حث على الصف الاول وگراهة البعد عنه(. 

۱ ون ريد ین بت رَضِيَ الله عَنْهُ « آختجررسول الله يق 
حجر مصّفَةٌ فصلی فيه نع الب رِجَال و وَجَاوْا يُصَلُونَ بضلایه؛ 
ایت افيه اا ل صلاة ال ء ف ی بیته إل لكي متفق عَلیه, 
الغبرع : 

قال الضنعاني رجه الله : «إحتجر» هو بالراء من الحجر وهو النع 
آي اتخذ شيئاً کالحجرة ة من الخصف وهو الحصير ويروى بالزاي أي 
اتخذ حاجزا بینه وبين غيره أي مانعاً وررسول الله له حجرة فخصفه 
فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاژ | يصلون بصلاته . . , الحديث وفيه 
«أفضل صلاة المرء في بيتسه إلا الکتوبة» متفق عليه . فيه دلالة على 
جواز فصل مثل ذلك في السجد إذا لم يكن فيه تضییق على الصلین 
لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالنهار وني رواية مسلم «ولم يتخذه 
دائا». 

قوله «فتتبع» من التتبسع أي الطلب والعنی طلبوا موضعه 
واجتمعوا إليه . وني رواية البخاري «فثار ٍلیه» وفي رواية له «فصلی 
فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد 
فخرج إليهم فقال «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أا 
مي عبس لصوي E‏ م 


(۱) الصنعاي , سبل السلام. ۲ . ص۲4 


AA 


الناس في بیوتکم فان أفضل صلاة الرء في بيته إلا الکتوبة» هذا لفظه 
وفي مسلم قریب منه . والصنف ساق الحديث في آبواب الأمامة 
لأفادة شرعية الجاعة في النافلة وقد نقدم معناه في التطوع , 

۲- ون بسن باه ری الل ال : صلی نماد 
باضخابه الْعِنَاءً فط ول عَليهمْ قال الب يف «اْرِيدُ أن تکون ا 
با فان لد آمت الاس قافرا «بالشمس وضخاهاه و سیخ آشم 
ربك الاغلی» و هافر را باسم »و مالیل دا يَحْشَى » مق 
علیه لفط سم . 
الشرح: 

قال العيني رحمه الله : اشار به الى مارواه عمروعن جابر رضي 
الله عدبم قال »كان معاذ يصلي مع النبي یه ثم يرجع فيؤمنا». . 
الحديث. وقیل إسم الرجل حرام . روى أحمد في مسنده باسناد 
ی ا ا ۳۲ 

يعنى ابن ملحان- -وهويريد أنيسقي نخله فلم رأى معاذا طول تحول 
rT ar‏ قبا 
له : آنا فقت يا فلان . قال: لا والله لآتين رسول الله مد فلأخبرنه» 
وني رواية النسائي «فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي ج 
فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال: ماحملك على الذي صنعت؟ فقال : 
يا رسول الله عملت على ناضح لي بالغبار فجئت وقد أقيمت الصلاة 
فدخلت السجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ بسورة كذا وكذا 
فاتصرفت فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله ی :تن یا 
معاذه وزاد في حدیث أنس «لا تطول بهم قوله في رواية «من أوسط 
للفصل» «من إذا الشمس کورت الى الضحی وطوال الفصل من 
سورة اجرات الى والسماء ذات البر وج» وقصار الفصل من 


۳ 


الضحی الى آخر القران» وق رواية عن عمر «ؤاقرأ الشمس وضحاها 
وسبح اسم ربك الأعلی ونحوها». 

(ذکر مایستفاد من احصدیث) : استدل الشافعی رحمه الله بهذا 
الحبذيث على صحة اقتداء الفترض بالشتفل بناء على أن معاذاً كان 
ينوي بالأول الفرض وبالثانية النفل وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر. 
وهوقول عطاء وطاووس وسليهان بن حرب وداود. وقال الحنفية : لا 
يصلي ا لفترض خلف المتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية 
وهسوقول الزهري والحسن البصري وسعید بن المسيب والنخعي 
واحرین . وقالوا : إن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي ل مع النبي کر 
صلاة الغبار ومع قومه صلاة الليل إستدلوا بها في صحيح ابن بان عن 
تبي آله دلاسام ضامن؛ بععشی بخ اصق سادا . والفرض 
لیس مضموناً نی التفل ولانه لوجاز زبناء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها لانه كان یمکنه ی أن 
يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتکون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية 
فريضة . وعن ابن عمررضي الله عدبم مرفوعا «لا تصلوا الصلاة في 
الوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل «أن أهل العالية کانوا يصلون في 
بيوتهم ثم يصلون مع النبي َي فبلغه ذلك فنب‌اهم عنه». وأجاب 
بعضهم على تقدير صحة الحديث باحتال أن يكون النبي عن أن 
یصلوها مرتین على أا فريضة وبذلك جزم البيهقي جا وین 
اشن . 1 

(وما یستفاد من الحديث الشریف) استحباب تخفيف الصلاة 
جاع ال المأمومين لما روى ااي سم نخدت الاعرج 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن ال لنبي ية قال «إذا صلى احدكم 
بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى 
لنفسه فليطول ماشاء» فهذا يدل على ان الامام ينبغي له أن يراعي 


2 وت 


حالة قومه . ومن ذلك أن اخاجة من آمور الدنیا عذرفي تخفيف 
الصلاة. وقال بعضهم : فيه جواز اعادة الصلاة الواحدة في الیوم 
مرتین لا على آنبا فرض وفیه جواز خروج الأموم من الصلاة لعذر 
ویم صلائه منفرداً وإن لم يخرج منها. 

قال الحنفية: لا يجوز قطع الصلاة ة لقوله تعالى (ولا تبطلوا 
آع‌الکم) وهو مشهور مذهب مالك وعن أحمد روایتان . ومن ذلك 
جواز صلاة الما فرد في السجد الذي يصلي فيه الجاعة إذا كان لعذر 
وه ذلك الاتكارني المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام. 

۳- وَعَنْ عائِشة رَضِيَ الله نها في قِصَّةٍ صّلاةٍ رَسول, الله از 
الناس وَهُر مَريض ات «فْجَاء نى جَلَسَ ع ن سا رآبي بكر فكانَ 
صلی لاس جالِسا واب وبکر قائ دی وبر بصلاة ی تفه 
وَيفتدِي لاس بصَّلاةٍ أبي بكر » متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : هذا الحديث في الصحیحین وکانت 
هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي ی يوم الاثنين 
رواه البيهقي . 

قال الشافعى والأصحاب : يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء 
القاعد العاجز وللقاعد وراء الضطجع سس الركوع والسجود 
وراء نوهي ا . ولا جوز الق ادرعلی کل شید من : ذلك موافقة 
العاجز و درل القيام والقعود أو و الرکوع والسجود . وقا 
ویستحب للأمام إذا لم يستطع القيام إستخلاف من يصلي بالجماعة 
قائ كا (ستخلف الثبي ية ولأن ف ختزوجاً من خافن سم 
الاقتداء بالقاعد. ولأن القائم أكمل وأقرب الى !کال هيئات الصلاة 
وقد فعل النبى بي الأمرين وكان الاستخلاف أكثر فدل على فضيلته 
وأم ادا ف ینش الصلوات لبيان الجواز. وأن الصلاة خلف النبي 


ل أب وحنفية : 


< ۳۷ 


اه قاعدا أفضل معا خلف غیره قاتا بدرجات بخلاف غيره. 
(مذاهب العلماء) مذهبنا -الشافعية واو ز صلاة القائم حلف 
القاعد العاجز وأنه لا جوز صلاتهم و راعه کا ريا قال الثوري وأبو 
حنيفة وأبوثور واخميدي وبعض المالكية . وقال الأوزاعى واحد 
واسحاق وار ين اذز تجوز صملاتيم وراءه قعوداً ولا تجوز ۳۳ 

وقال مالك في رواية وبعض أصحابه لا تصح الصلاة 
وراه مطلقا . اج ان قال لا تصح الا 5 مطلقاً بحديث رواه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي 
ية قال «لا یژمن أحد بعدي جالساه». واحتج ج الاوزاعي وأخد 
بحديث أنس رضي الله عنه أن اي كه قال «إنيا جعل الامام ليؤتم 
بد تال ری برد مرک وإذا صلی جالساً فصاوا جلوساً 
أجمعون» رواه البخاري ومسلم . وني الصحیحین عن عائشة وأبي 

هوي قله 


واحتة ع سای واه رحمهم الله بحديث عائشة رضى الله 


فى م برضه الذي توفي فيه أبا بكر رضى الله 


اب بكرف يقتدي أبوبكر بصلاة الي َة ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بكر رواه البخاری ومسلم . هذا لفظ إحدى روايات مسلم وهي 
صريحة في أن النبي یاو كان الأمام لآن النبي بج جلس عن يسار ابي 
بكر رضي الله عنه , 

قال الشافعي وغيره من علماء المحدثين والفقهاء : هذه 
الروايات صر فيد خ امحدیث السابق أن النبي ي قال «وإذا 
صلی جلوساً فصلوا جلوساً أجمعون» فان ذلك كان قبل 


A‏ 1ه 


هد اومان کے إلى من ساقه چ 

وأما الجواب عن حدیث «لا یمن احد بعدي جالسا» فقال 
الدار قطني والبيهقي وغبرهنا من الائمة هومرسل ضنعیف وان جابراً 
الجعفي متفق على ضعفه . وقال أبوحنيفة ومالك وأبویوسف ومد 
لا تجوز صلاة الراكع والساجد خلف المؤمي ا 

ED‏ وعم انل آنا 
اگم اناس فلت فاد هم ای ۳ 
الحَاجَة فَإِذًا 5 وله فيصل کیف شاء) ۳۹ 
ارج 

قال العيني رحمه الله : قوله «للناس» أي إذا صلی | ماما للناس أو 
لأجل ثواب أو لخيرهم الحاصل من الجماعة «فان فیهم» وفي رواية 
«فان منهم) والمراد بالضعیف هنا ضعیف الخلقة وبالسقیم الریض . 
وزاد مسلم من وجه آخرعن آبي الزناد «والصغبر والکببر» وزاد 
الطبر اني من حديث عثمان بن أبي العساص «واحامل والرضع؛ ومن 
حدیث عدي بن حاتم «والعابر السبيل» . 

قوله «فلیط ول ماشاء» وفي رواية لسلم «فلیصل كيف شاء» 
وذلك لأنه یعلم من نفسه مالا یعلم من غيره فينبغي للأمام التخفیف 
مع إكمال الأركان ألا تری أن النبي بي قال للذي ۸ يتم رکوعه ولا 
سجوده «ارجع فصل فانك لم تصل» وقال ية «لاتجزىء صلاة من لا 

وکانت صلاة الزبیر بن العوام رضي الله عنه خفيفة فقيل له : 
نتم أصحاب النبي ية آخف الناس صلاة. فقال : انا نبادر هذا 
الوسواس . وقال عمربن میمون : لا طعن عمررضي الله عنه تقده 
عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه فقرأ بأقصر سورتین في لقران «إن 


(۱) النووي» المجموع. ج؛. ص 151-157 
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أغطيناك الکوثر وإذا جاء نصرالقه 
ویتم الرکوع والسجود. وة وس 


ویبادرون ا و هذه ۱ 


لفتح | وكان نإبراهيم يخفف الصلاة 


پیت : كانوا يتمون ويتجوزون 


Ma 
ل و‎ 


فَمَدّمُونٍ ونا ای أل سبع. يدنه و الْبُخَارِيُ 1 
وَالنسَائي . 


قال العيني ره الله: «والغلام الذي ۸ حتلم» ظاهره مطلق 


یتناول الراهی وغيره لک يخرج منه من كان دون سن التمییز بدلیل 


اخر. ویفع مامته وهومذهب الشافعی 
تھے | حنيفة أن المكتوبة لا تصلح خلفه وقال به مد 
ي E‏ 


التفل قال أحمد وإسحاق وقا بح فیهیا. وعند الشافعي ن 
الجمعسة قولان وفي غيرهما يجوز لحديث عمروبن سلمة الذي فيه 
«أؤمهم وأنا ابن سبع أوثماني سنین؛ وعن الخطابي أن أحمد كان 
يضعف هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «لا يؤمن 
الغلام حتی بحتلم» وذکر الأثرم بسند له عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال رلا یوم الغلام حتى تجب عليه الحدود» وعن إبراهيم رلا باس 


(۱) العيني. عمدة القاری. جده. ص 745-741. 


اي 


عن ای ن اشرو وض اه عنه قال: 2 
«یزم م الم روط یکناب اله إن الوا في ار شاب 
بالستة » إن كانوا في السنة سرا مهم مرت فان كانوا في في اخ 
سَوَاء مهم سلا وني اة سنا وَل يمن NES‏ كيل 
لاء ولا اق : عَلَى تَكرميه إلا باذه» رَه میم . 
الموج ۳1 


في صحيح مسلم :عن ابن مسعود لانضاري رضي ال عنه 


قال: قال رسول الله يِتِبوِيِوْمِ القوم أقرؤهم لکتاب الله فأقدمهم 
فان اورا ن الت سواه فأقدمهم میا ولا ین الرجل الرجل 
في سلطانه ولا يقعد في بينه على تكرمته إلا باذنه» قال : 
1 في رواية مكان «سلياً» سنأ . 

قال النووي رحه الله : فيه دليل لمن یقول بتقدیم الأقرأ على 
الأفقه وهو مذهب بعض أصحابنا وآخرين وقال مالك والشافعي رمهیا 
الله : الأفقه مقدم على الأقرأ لان الذي تاج إليه من القراءة مضبوط 
والذي بحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد یعرض في الصلاة ة آمر لا 
يقدرعلى مراعاة الصواب فيه إلا کامل الفقه . قالواو ذا قدم النبي 
يه أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع انه بل نص 
على أن غيره آقرامنه . وأجابوا عن الحديث بانالأقرأ من الصحابة 
كان هو الأفقه. لكن في قوله «فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» دليل على تقديم الأقرأ مطلقا . 

ولناوجه اعتاره جماعة من أصحابنا: أن الأورع مقدم علو 


الأشجء 


الأفقه والأقرأ لأن مقصود الأمامة محصل من الأورع أكثر من غيره 


وله ب «فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) . 

قال أصجابنا: يدخصل فيه طائفتان (احداهما) الذين يباجرون 
الیسوم من دار الكفر الى دار الاسلام فان اهجرة باقية الى يوم القيامة 
عندنا. وقوله م «لا هجرة بعد الفتح» أي لا هجرة من مكة لأنها 
عادت دار اسلام» أولا هجرة فضلها كفضل افجرة قبل الفتح. 

الطائفة الثانية : أولاد الهاجرین الى رسول الله ية فاذا استوی 
اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من آولاد من تقدمت هجرته قدم علی 
الآخر. 

قوله يك «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وي الرواية 
الأخری «سنا» معناه إذا استویا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح 
أحدها الآخر بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأا فضيلة يرجح پا. 
قوله بي «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» معناه أن صاحب البيت 
والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ 
وأورع وأفضل منه . 

وصاحب الکان أحق فان شاء تقدم وان شاء قدم من يريد وان 
كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة الى باقي امحاضرین لانه 
سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا: فان حضر السلطان 
أونائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته 
وسلطته عامة. قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هوا 
أفضل منه . 

قوله ی «ولا يقعد في بينه على تکرمته إلا باذنه» وفي الرواية 
الأخسرى «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لكغ . قال 
العلماء: التكرمة: الفراش ونحوه ما يبسط لصاحب المنزل ويخص 
يه 


۷ وان مَاجَهُ من حَدِيثِ جَابِرِرَضِيَ الله عن وولا توس 


a 


آمراة زجلا ولا عراب مُهاجرا ولا اجر مُوْ مناه واسناده واو. 
الشر ح : 
قال في متن الروض الربع من فقه السادة الحتابلة: الأولی 
بالامامة العام فقه صلاته ثم الأفقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم 
هجرة ثم الأتقى ثم من قرع له. وساكن البيت إمام السجد أحق إلا 
من ذي سلطان . وخر عافن ومقيم وبصير بصير ومحختون ومن له تیاب أولى 
من ضدهم ولا تصح خلف فاسق کک اف رولا خلف إمرأة ولا خنثى 
جال ولا صبي لبالغ ولا آخرس ولا عاجز عن رکوع وسجود أو قعود 
أو 2 إلا إمام الحي الرجوزوال علته ويصلونٍ وراءه جلوساً ندباً فان 
مهم قائياً ثم اعتدل فجلس وا خلفه قیاماً وچوا . وتصح خلف 
ا 
ذلك فإن جهل هووا أموم حتى انقضت الصلاة صحت لأموم وحده 
ولا تصح إمامة الأمي وهسومن لا خسن الفاحة أويدغم فيها مالا 
یدغم أويبدل حرفاً أويلحن فیها لحنا جیل العنی الا بمثله . 
وان تی لیا بیج د . وتکره إمامة اللحان 
ای ببعض الحروف . ويكره أن یژم أجنبية 
فأكثر لا رجل معهن أوقوم أكثرهم يكرهه بحق . وتصح إمامة ولد الزنا 
والجندي إذا سم دينبما. ومن يدي الصلاة بمن يقضي وعكسه . 
لا ائتمام مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر 


اشر 


قات وَعَنْ 5 زر رضي از نان اي ية قال «رضوا رفک 
قاروا ۳ اا بالأعناقٍ 02 رة Ri‏ و داود والتسائي ومح ابن 
بان 


(۱) الروض كت جاء ی ۷-۷۲ 


> ۳۳ 


الشرح : 

قال الخطابي وغيره «تراصوا) بتشديد الصاد معناه تضاموا 
وتدانوا ليتصل مابینکم . قال الشافعية : يسن للامام أن يأمر المأمومين 
وة الصفوف عند إرادة الأحرام بها ويستحب إذا كان المسجد 
کبیرا أن يأمر الامام رجلا يأمرهم بتسویتها ويطوف عليهم أوينادي 
فيهم . ويستحب لكل من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا 
في تسوية الصفوف فانه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر 
والتقوى . والراد بتسوية الضفوف: |ام الصف الأول فالأول. وسد 
الفرج. ويحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد على أحد 
ولا شئ منه على من هوبجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم 
الأول ولا يقف في صف حتى يتم مقابله . 

عق فن رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية وإعتدلوا في 
صفوفکم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري . قال آنس : فلقد رأيت 
آحدنا يلصق منکبیه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه» رواه البخاري . 

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله مار 
یمسج مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفوا فتختلف تلوبکم» 
رواه مسلم . وعن النعان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول «تسَون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهکم» 
رواه البخاري ومسلم . 
9 وَعَنْ بي هریرة رضی الله عَنْهُ قال : قال سول الله عي 


خير صُقُوفٍ الرّجَال يك لاف الساء ايها 
شرا ۳۳ رواه مُسْلِم . 


ارم 
قال النووي رحمه الله : اتف ی أصحابنا وغیرهم على استحباب 
الصف الأول والحث عليه وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح 


ع 


وعلی استحباب یمین الامام وسد الفرج في الصفوف وإتمام الصف 
الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه الى اخرهاء ولا يشرع في صف 
حتى يتم ماقبله وعلى انه یستحب الاعتدال في الصفوف فاذا وقفوا في 
الصف لا يتقدم بعضهم بصدره أوغيره ولا يتأخر عن الباقين 
تسپ سرا الامام ويكتنفوه من جانبيه لحديث أبي 
داود عن آبي هريرة ر ضي الله عنه عن ن النبي ميد ية «وسطوا الامام وسدوا 
اخلل» ویستحب أن يفسح ن بر رید الدخول في الصف لحديث ابن 


تچوا الضلاة وحاذوا بين المناكب وسدوا 


ية «خير صفوف الرجال أؤها وشرها آخرها وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها» رواه مسلم . 

واعلم أن المراد بالصف الأول : الصف الذي يلي الامام سواء 
تخلله منبر أو ویو ادخ نون ها ام ا 


0= 


الشرح : 8 

السنة أَنْ يقف الأموم الواحد عن يمين الأمام رجلا كان أو 
سا قال أصحابنا: ویستحب أن یتأخر عن مساواة الأمام قلیلً فان 
خالف ووقف عن يساره أوخلفه استحب له أن يتحول الى يمينه 
وتر ز عن آفسال تبطل الصلاة. فان لم يتحول إستحب للأمام أن 
وله لحديث ابن عباس: فان إستمر على اليسار أو خلفه كره 
وصحت صلاته عندنا بالاتفاق. 

إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الأمام واصطفا خلفه سواء کانا 


00 


و الله عد عنسه قال «صلی سول الله فلل 


e e 


فقمت أنا ویتیم خلفهُ وام سيم خلفنا» مُتفقٌ عَلَيه. 
الشرح : 3 
إذا حضر كشير ون من الرجال والصبیان يُقدم الرجال ثم 
الصبیان لقوله َة «ليلني منكم أولو الأحلام والغبى ثم الذين 
يلونهم». وان حضر رجال ونساء وصبیان وخنائی » تقدم الرجال ثم 
الصبیان ثم الخناثى ثم النساء. فان حضر رجال وخننى وامرأة وقف 
الخنثى خلف الرجال وحده والمرأة خلفه وحدها فإن كان معهم صبي 
دخل في صف الرجال. وان حضر إمام وصبي وإمرأة وخنثى وقف 
الصبي عن يمينه والخنثى خلفهبا والمرأة حلفه(۳ . 

۳- وَعَنْ رابعة ُن مَعْبَدِرَضِيَ الله عَنْهُ وأ سول الله يله رای 
رجا صل خلت الصف وَحْدَهُ مره أن يجيد الصا روء أحَدٌ وأو 
داود والتر مذي وضصَححه ن حبان . 

۶- وله عن طَلْقِ بن عل رضی الله عه ولا صلاء رو خلت 


(۱) نفس الصدر. ص۱۸۹-۱۸۸ 
(۲) نفس المصدر» ص ۱۹۲-۱۹۱ 


-۱۲5- 


الصف وَرَادَ الطرّاني في خدیت رابعة وألا لت مهم أو أَجَررتَ 
يَجُلا». 
الشرح: 

إذا وجد الداخل في الصف فرجة أوسعة دخلهاء وله أن خرق 
الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصیرهم 
بتركها فان لم يجد فرجة ولا سعة يستحب أن يجذب الى نفسه واحدا 
من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته وقيل يقف منفردا ولا 
ذب دا لقلا غرم غبره فضيلة الصف ال ابق وهذا اختیار 
القاضي أبي الطیب. 

قالوا ولا جذبه إلا بعد إحرامه لثلا يخرجه عن الصف لا إلى 
صف وان استحب للمجذوب الموافقة ليحصل بهذا فضيلة صف 
وليخرج من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاة منفرد خلف 
الصف. 

(مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف) : 

قد ذكرنا آنبا صحيحة عندنا مع الكراهة وحكاه ابن المنذرعن 
الحسن البصري ومالك والأوزاعي واخرین . وقالت طائفة : لا يجوز 
ذلك» حكاه ابن المنذرعن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد 
وإسحاق. قال: وبه أقول. واحتج هؤلاء بحديث رابعة بن معبد 
رضى الله عنه «أن رسول الله ين رأى رجلا یصلی خلف الصف وحده 
و ان مد الما مدا انامه رقم ال دیعس 

وعسن علي بن شيبان قال «صلیت خلف النبي بي فانصرف 
الرجل . فقال له: إستقبل صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف» 
رواه ابن ماجه باسناد حسن . واحتج أصحابنا بحدیث أبي بكرة 
وبحدیث ابن عباس رضي الله عنه وحملوا الحديثين الواردین بالاعادة 
على الاستحباب جعا بين الأدلة وقوله ور ولا صلاة للذي خلف 


-۱۲۷- 


الصف» أي لا صلاة كاملة کت كقوله ي الا صلاة بحضرة الطعام» 
ویدل على صحة التأویل أنه ی انتظره حتی فرغ ولو كانت باطلة لا 
آقره على الاستمرار ر فيها وهذا واضح . 

الصحيح عندنا أن الداخل إذالم يجد في الصف سعة جذب 
a‏ ورت م Ent EY‏ ه ابن المنذرعن عطاء والنخعي 
وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق كراهته وبه قال أبوحنيفة 


۱ 00 
وداود 


8 - ون أبي هْرَيِرَة رَضِيَ فان : قال لبي كن «إذًا 
سمعتم الأقامة فامشوا 1 لى الص لا وَعَلَْكُمُ الشّكينةٌ والوقاروا 


ê‏ 2 فى او نی . َه 
تسرعوا.. فا رت ای وما فاتكم فأ وا فو قله والفظٌ 
اق . 
ارده 
2 


قال اضتحتابها: لسنة لقاصد الجاعة أن يمشى إليها : 
ووقار سواء حاف فوت تكبيرة الأحرام وغ رها أم لا. والسنة أن لا 
يعبث في مشيه الى الصلاة ولا يتكلم بمستهجن ولا يتعاطى مايكره 
ق الصلاة لقوله ی «فان أحدكم في الصلاة مادام يعمد الى الصلاة» 
رواه مسلم . 

(فرع) يستحب المحافظة على 3 تكبيرة الأحرام مع الأمام بأن 
يتقدم الى المسجد قبل وقت الأقامة . وجاء في فضيلة إدراكها أشياء 
كثيرة عن السلف هعيبا 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «بادروا حذ الصلاة) يعني 
التكبيرة الاولی . وعن قد س رضي الله عنه عن النبی 25 «إنما جعل 
الأمام ليؤتم به فاذا كبر فکبر وا» رواه البخارء وت . وموضع 
الدلالة أن الفاء عند أهل اللغة ا اک 


(۱) النووي. ١‏ . المجموع . جو صر ۱۹۳-۱۹۲ 


EA 


واحتلف أصحابنا فيا پدرك به فضيلة تكبيرة الأحرام على خسة 
أوجه (أصحها) بأن يحضر تكبيرة الأمام ويشتغل عقبها من غير 
وسوسة ظاهرة فان أخر لم يدركها. (والثاني) : يدركها مالم يشرع الامام 
في الفاتحة فقط »(الثالث): بان يدرك الركوع في الركعة الأولى » 
(والرابع) : بان يدرك شيا من القيام» (والخامس) : إن شغله أمر 
دنيوي ۸ يدرك باع وان منعه عذر أو سیب للصلاة کالطهارة 
رل . 

1 - وعن ع ا : قال سول الله يكن 
وماد اليل مع الرجم اب هاش بیش وتا نع 
الرجلین ۽ آژکی ین صلاته مه اليُجُل 
روج رواه آبود 
وج 


كان هناك مساجد فذهابه الى أكثرها جماعة أفضل للحدیث الذکور. 

فلو کان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد مئه مسجد أكثر جمعاً 
فالمسجد البعيد أولى إلا في حالتين: (أحدهما) أن تتعطل جماعة 
القریب لعدوله عنه لكونه إماماً أويحضر الناس بحضوره فحينئذ 
يكون القريب أفضل . (الثاني) أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي 
وغبره آوفاسقاً آولا یعتقد وجوب بعض الارکان. فالقریب افضل. 
فان كان مسجد اخوارلا جماعة فيه ولو حضر هذا الأنسان فيه لم 
يحصل فيه جاعة ولل يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجاعة أفضل 
بالاتفاق. 


(۱) التووي. المجموع. جو . ص ۱۰۱۱۳ 


-۱۲۹- 


.0 جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن الساجد 
1 أفضل ا حدیث عبدالله بن مسعود 
دقن فآ ای + اه اه ار ی 
صلاتها في حجرتب وصلاتها في خدعها أفضل من صلاعا في بيتها) 


اود باسناة 
رواه أبو دای 1 صحيح 


۷ عن أ وة رضن الله غتها لا 


ثور. وقال سلیان بن يسار واخسر 
الجنداً في فرض ولا نفل . وقال سنج الرأي یکره ومخزیین . وقال 
لشعبي والتخعي تؤمهن في النفل دون الفرض . 

اکچ یکرت الا الله عنها «أن النبي كله 
أمرها أن تزم آهل دارها» رواه أبوداود وم يضعفه . وعن ريطة الدنفية 
قالت « أمتناعائشة ثشه فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة» وعن حجيرة 
قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بیننا» رواهما الدار 
قطني والبيهقي باسنادين صحيحين 

مذهبنا -الشافعية- أنه لا يكره حضور العجوز التي لا تُتهی 
السجد للصلاة قاله العبدري وبه قال أكثر الفقهاءء وقال أبوحنيفة 
يكره إلا في صلاة العشاء والعيد واستدل بعموم الأحاديث في المي 
عن منعهن الساجد. ۱ ۱ 

إذا أرادت المرأة حضور السجد كره ها أن تمس طيباً وكره أيضاً 


(۱) تق الضدد. فى ۹5-4۹6 


لبس الثياب الفاخرة لحديث زینب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله 
عنه وعنتها قالت: قال لنا رسول الله َة «إذا شهدت إحداكن المسجد 
RTT‏ الله عنه أن رسول 
الله َو قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن لیخرجن وهن 
تفلات» رواه رد باسناد صح . تفلات : تازکاني الطیبت". 
۳۸ - وعن آز لسو رضي الله عَنْهُ نا استخلف این اه 
مکتوم یوم النام کر نت + واه أَحد وأبوداود. 


2-۹ ونحوه لابن حبان ين عائشه رضن الله عنها . 


داود ,آنه اسختخلقه مرتن 


وهو فى الأوسط للطم‌انی من حدیث عائشه «استخلف النبی 5ة اين 


أم مکتوم على افدينة مرتین یوم نی والراد استخلافه ی الصلاة 
وغيرها وقد آخرجه الطبراني بلفظ «في الصلاة وغیر‌ها» واسناده 
حسن . وقد عدت مرات الأستخلاف له فبلغت ثلاث عشرة مرة ذکره 
في الخلاصة وامحدیث دلیل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة 
في ذلك . 

أقول: إذا توفرت فيه شروط الأمامة وكان يتوقى من النجاسة» 
والله أعلم . 

نی وَعنْ ان عمررضي الله عنما قال : قال سول الله 
«صَنُوا على مَنْ قال لآ إلة إل لوصأو لت مَنْ قال لا إلة 
الله) روا الدار قطي باسناو ضیف . 
الشرح : 1 

قال النووي رحمه الله : ورواه الدار قطني من طرق كثيرة ثم قال 
وليس منها شى یثبت . قال أصحابنا: الضلاة وراء الفاسق صحيحة 


)١(‏ النووي. المجموع. ج4. ص45 


۳ 


ليست محرمة لكنها مكروهة وکذا تكره وراء البتدع الذي لا یکفر 
ببدعته وتصح د فان لقنو سوم نقد نها أ میج الصلاة اه 
كسائر الکفان ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف 
الفاسق والمبتدع فان فعلها صحت. وقال مالك لا تصح وراء فاسق 
بغير تأويل كشارب الخمر والزاني. وذهب جمهور العلماء الى صحتها 
مستدلین سا إب نهر وني نع حل اخجاج بن ن يوسف کما 


لصحيح یم أحاديث كثيرة تدك علیی 


مه اخائرين. 


له : قبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
لايم جیزون لشهادة بالزة لموافقيهم . ول يزل السلف والخلف 
يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم . ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء 
سائر الأحكام عليهم . قال ابن النذر: إن کفر ببدعته ۸ تجز الصلاة 
وراه رالا تجوز وغیره ار ٩‏ 

۱- وعن عي نی الب تفن ل فقن فان : قال سل 
الله ب إذا آنی أحدکم الصّلاء لام عَلَى خاد, لین کا يَضْنْمُ 
الأمَام» واه لت مذي باسنادٍ ضیف . 
الو : 

قال النووي رحمه الله : إذا درد الأمام راكعاً كبر للأحرام قائ 
ثم يكبر للركوع ووي إليه فان وقع بعض كب لأحرام غي 
القيام لم تتعقد صلاته فرضاً بلا خللاف ولا تتعقد تتعقد نفلا أيضاً على 
الصحیح وفیه وجه عن الأمام مالك رجه الله : أن السبوق إذا أدرك 
الأمام راكعاً ووقعت تكبيرة ة إحرامه في حد الركوع انعقدت صلاته 
فرضاً . دليلنا القياس على غير المسبوق و واذا كبن للأحرام فليس له 
أن يشتغل بالفاتحة بل عبوي للركوع مكبراً له وكذا لوأدركه قاثاً فكبر 


(۱) الثووي. المجموع. ج؛. ص۱۵۳ 


-۱۳۲- 


فرکع الأمام بمجرد تکبیره فلو إقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة 
وأتى بها بكم انها في حال القيام فله أربعة أحوال: (إحداها) أن ينوي 
تكبيرة الأحرام فقط فتضبح صلاته فريضة . (والثاني) أن ينوي 
تكبيرة الركوع فلا تتعقد صلاته عندنا . (والثالث) ینوا جميعا فلا 


تنع قد ضلاته فرضاً وفي |نعقادها نغلا ثلاثة أوجة . (والرابع) أن لا 


و ۱ یطلق التكبير فالصحیح المنضوض علیه في الأم 


لرکوع قبل ارتفاع الأمام عن حد الرکوع المجز 
یو ن أکما ل الرکوع إذا لم پرتفع عن القدر الجزی. قا ایب 
الذي ذکرناه من إدراك الأموم الركعة بادراك ركوع الأمام هوفي 
كان الركوع محسوباً للامام فإن لم يكن سوب امام بان كان عار 
قد سها وقام الى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعهاء أونسي تسبیح 
الركوع و واعتدل ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه فيه لم يكن متكا 
للركعة لأن القيام والقراءة إن يسقطان عن السبوق لأن الأمام يحملها 
عنه وهذا الأمام غير حامل . وإذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب 
له الركعة عندناء روى الدار قطني باسناد ضعيف عن النبي ب «من 
أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. فإن آدرکه جالساً صلی 
. الظهر آریعا». وروي عن ابن خزيمة أن المدرك للركوع لا تحسب له 
الركعة . 

قال أصحابنا: إذا آدرکه ساجداً أوفي التشهد كبر للاحرام قافا 
وجب أن يكمل حروف تكبيرة الأخرام قائ فاذا كبر للأحرام لزمه 


+۳۴ 


ینتقل الى الرکن الذي ف فيه الأمام ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع 
2 من السجود أوغيره موافقة لاسام وا أرقن حسوبا ذا 
السبوق . وإذا قام السبوق بعد سلام الأمام إلى تدارك ماعلیه . فان 
كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا السبوق بأن أدركه في 
ثالشة زباعية أوثانية ل مغزت قام مكبر فزق لك ن موضع جلوس بأن 
لصحيح المشهور أنه يقوم بتكبير . 
يجزله المكث بعد الأمام 
لاه لا سه‌زاد قیساسا وإناكان موضع جلوسه جاز 
لعشهد الأول جانز وان كان 
ك يشوم بعد تسليمعٌ تي الأمام لون 


يجوز أن يقوم بعد تام الأولى .. فان قام 
قبل قامها بطلت صلاته إن تعمد ال وم ینو الغارقة . واذا آدرکه 
في التشهد الأخبير كر ر للأخرام كاك لد وسود دع رقمل له 
فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أوشاء هذا هو الذهب 
الصحيح وقال الغزالي لا يكون مدركاً للجماعة الا اذ ذا أدرك ركوع 
الركعة الأخيرة والشهور الأول» والله أعلم(. 
-باب صلاة السافر والریضص- 
دع ا از دی مش 
رفتشین فافرث صلا لسفر وت صله ا ضر مف 
ای خض رضت از مت وه 
راد خمد لا ارب ۳۹ وتر الا ۲ الب إا ظول فیها 
القراءة». 
۲- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله نبا أن ال َة ان یفص رن 


(۱) لنووي۰ الجموع, ج؛. صر ۱۱۹-۱۱۲ 


-۱۳ 


م عم 8 1 DISE‏ 


السفر ویتم ویصوم م یط ره روء الدارفطي وراه نات | رن 
EE‏ و عق Ê E‏ ن قله ا وقالث نها یش عله 
ره هقی . 

الشرح : 


قال النووي رحه الله : مذهينا أن لقصر وال ام جالزان والقضر 


آفضل من الأقام:ويبذا قال عشمان بن عفان وسغد بن آبي وقاضن 
وعائشة وآخرون ن رضي لله عنم وحكاه العبدري عن هؤلاء وعن 
ابن مس ود وابن عمر واين عباس رضي الله عنهم وعن اخسن 
البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وهو مذهب أكثر العلاء. 

وحكى ابن المنذر وجوب القصرعن ابن عمر وابن عباس وجابر 
وانن مسعود رضي .الله عم وعمربن عبدالعزيزورواية عن مالك 
وأحمد وقال أبوحنيفة : إن صلىأربعاً وقعدبعد الركعتين قدر التشهد 
صحت صلاته وتقع الأخيرتان نفلا وان ل يقعد قدر التشهد بين 
الركعتين استأنف الفريضة . واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من 
فعل رسول الله َء وبحديث عائشة رضي الله عنبا قالت«فرضت 
الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة ا لحضر» قال 
الزهري : «قلت لعروة فم بال عائشة تتم . قال: تأولت ماتأول عثمان» 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن عبدالرحمن بن زيد قال «صلی بنا عثمان بمنی أربع ركعات 
فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول 
الله ب بمنی رکعتین فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان متقبلتان » 
رواه البخاري وسلم. وعن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال 
«صلاة الجمعة وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الأضحى رکعتان وصلاة 
السفر رکعتان تام غير قصرعلی لسان محمد یو رواه أحمد والنسائي 
وان عاص ا سا بسقط فرضها رحق فل قوز ااا با 


كالجمعة والصیح . 

واحتسج أصحابنا بقول الله تعالى «فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خنتم أن یفتنکم الذين كفروا». قال 
الشافعي : ولا يستعمل [لا جناح] إلا في الباح كقوله تعالى «لیس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» وقوله تعالى «لا جناح علیکم 
إن طلقتم النساء» و «لیس علیکم جناح آن تأكلوا «ميعا أو أشتانا . 

فإن قالوا: هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضاء قال الله 
تعالى :إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن یط وف میا» ومعلوم أن السعي بینهما ركن مر ن آرکان 
الحج فاب سوا ب ماأجابت عليه عائشة رضي الله عنبا وهوثابت في 
الصحیحین قالت «أنزلت الآية في الأنضار كانوا قبل الأسلام يطوفون 
بين الصفا والمروة فلا أسلموا شكوا في جواز الطواف بينه| لأنه كان 
شعار الجاهلية فانزل الله تعانی الآية جواباً غم». وأما الجواب عن 
قياسهم على الجمعة و والصبح. فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا 
رین من صله لا يقبلان تفر بحال, بخلاف صلاة السفر فإنها 


تقبل الزيادة بدلیل أنه لواقتدی بمقیم لزمه أربع ولیس کذلك الجمعة 


تت 


والصبح. وال اعلم(. 


۳ وَعَنْ ان عمررضی الله عتا 2 قال : قال سول اه« 
ل ََلَى بان ونی وخ کبک تی مخصینه»رواه ام 
لدعي 5 ,7 ۳ 


وفيض ابن حزیمه اجن ۾ ا وقي رواية دكا مح ن زت 


غَرَائمه». 
الشرح : 
فسرت محبة الله برضاه وکراهته بخلافها . 
وعند آهل الأصول: إن الرخصة ماشرع من الأحکام لعذرء 


[1) التووق» الجموع. يقل صر۲۲۰-۲۲۳ 


والعزيمة مقابلها والراد بها هنا ما سهله الله تعالی لعباده ووسعه عند 
الشدة و استدل با حدیث القائلون أن فعل الرخصة أفضل من فعل 
العزيمة . وقال غیرهم ان الحديث الشریف يدل على مساواة 
الرخصة مع العزیمة. والحديث یوافق قول الله عزوجل «يريد الله 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر»". 

يضاف هنا ماجاء في أنواع الرخص وسبق في السح علین 


۳ و‎ 4 TE 


ه- وعنه رضی الله عن 
المديئة إل ی مک فکان يُصَلَى ۳ 3 
مُتََنُ علب واللّفظ لِلبُخارِيٌ. ‏ 7" 
الشرح: 

الذي تطابقت عليه نصوص الشافعي وكتب الأصحاب أنه 
تشترط ف جميع الأسفارئانية وأربعون میلا هاشميةوذلك أربعة برد. 
وذلك بالمراح| ل مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام . وهل التقدير 
بشزالية واربسین ميال تحديد أم تقريب فيه وجهان آصحهع تحديد لان 
فيه تقديراً بالأميال ثابتاً عن الصحابة رضي الله عنهم . 

قال الشافعى والأصحاب: والأفضل أن لا يقصرفي أقل من 
مسيرة ثلاثة أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله . وا جواب 

اسع ره ال الظاهر من إطلاق الآية والأحاديث انه لم ينقل عن 

ید القصر صريحاً في دون مرحلتین ن . وآها خلایت ائسن فلیسر 


ل 


النبی كي 


ه أن غاية سفره كانت ثلاثة آمیال بل معناه آنه إذا كان ۳ 


۳ اسا گت , وليس التقييد با لخلانه أمیال ل لکونه لا 


يجوز القصر عند مفارقة البلد لأنه ماکان حتاج الى القصر إلا ذا تباعد 


هذا القدر. لأنالظاهر انالنبى ية کان لايسافر عند خول وقت الضلاة 
إلا بعد أن يصليها فلا تدركه الضلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن 
المدينة. 


وأما حدیث شر حبیل وقوله «ان عمررضي الله عنه صلی بذي 
الحليفة ركعتين» فمحمول على ماذكرناه من جوت أ نس وهوانه كان 
مسافیرا الى :عة أوغيرها فمربذي الحليفة وأدركته الصلاة فصلى 
ركعتين » لا أن ذا الحليفة كانت غاية سفره. 

أقول : حدد بعض علماء الشافعية السفر الآن بأربعة وثانين 
کیلومت رآ وهي تقرب من ثهانية وأربعين میا . وقال اطنفية الا اة 
وعشرون کیلوسترا لان ن المرحلة بالشي على الأقدام عادة أربعون 
كيلومتراًء والله اعلم . 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: فإن كان السیر في البحر 
اعتبرت المسافة بمسافتها في البر حتى لوقطع قدر ثانية وأربعين ميا 
في ساعة أو لحظة جازله القصر لانبا مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر 
قطعها في زمن قصير كما لوقطعها في البر على فرس جواد في بعض 
يوم . فلوشك في السافة اجتهد. ولوحبستهم السریح في المراسي 
وغيرها. قال الشافعي والأصحاب : هوكالأقامة في الب بغير نية 
الأقامةء أي أغهم في حكم السفر » والله أعلم(. 

5- وَعَنْ ان عباس رَضِيَ الله نيا قال : «أقام الي يه عة 
ريما ص وفي لفظ «بمكة عة غشر یم را لبخاري. وفي 
رواية لأبي اؤ «سبع عشرة» وفي آخری «خ ن عشرة). 

۷ وله عَنْ عمران بْنِ حصن رَضِيَ الله عله وناي عفر 

۸- وله عن جابي رضي اله عله «أقام بول عضري ييا سر 

(۱) التووي؛ ۰ الجموع . ج؛. ص ۰۲۱۷-۲۱ 


-۱۳۸- 


قال البيهقى : أصح الروایات في أحاديث ابن ن عباس «تسعة 
عشر) وهی الى ذكرها البخاري . قال: ويمكن الجمع بين رواية 


«ثاني عشرة» و «تسع عشرة) و «سبع عشرة» فاد من روى تسعة عشر 


عد يومي الدخول والخروج ومن روی سبعة عشر لم يعدهما ومن روی 
ثهاني عشرة غد أحدهما. 

وروی ی أبوداود والبيهقي عن جابر 
بتبوك عشترین نوم یقضر الضلاة: لکن رزوي سند مسا . قال 
بعضهم ورواية الرسل أصح . 

قلت : ورواية السند تفرد پا معمر بن راشد وهوإمام جمع على 
جلالته وباقي الاسناد صحیح عر شرط لبخاري ومسلم فالحديث 
صحیح لأن الصحیح ,له إذا تعارض بي اخدیث إرسال وإسناد حکم 
ود 

قال الشافعي والأصحاب : إذا نوی في أثناء طريقه الأقامة مطلقاً 
انقطع سفره فلا يجوز له الترخص بشئ بالاتفاق» فلوجدد السير بعد 
ذلك.ة فهوسفر جدید.فلا يجوز القصرإلا أن يقصد مرحلتين. هذا إذا 
نوی الأقامة في موضع يصلح ها من بلد أوقرية أوواد يمكن البدوي 
الأقامة به ونحوذلك . فأما المغازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص 
بنية الأقامة فيها قولان مشهوران آصحه| عند الجمهور انقطاعه لأنه 
ليس بمسافر فلا يرخص حتى يفارقها. أما إذا نوی الأقامة في بلد 
ثلاثة ثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا حلاف وان نوی إقامة أربعة 
أيام صار مقياً وانقطعت الرخص وهذا يقتضي ان نية دون أربعة أيام 
لا تقطع السضر وان زاد على ثلاثة. وفي كيفية احتساب الأربعة 


رضی لله عته «أقام رسول الله 


(۱) التوؤثي.. الجموغ. جا عر ۲:4 


س ۱۳۵ - 


وجهان حكاهما البغوي واخرون [أخدهما] يحسب منها یوم الدخول 
وا خسروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخفين من وقت 
مدة المسح [واصحهیا] لاخسان . 

فعلی الأول: لودخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج یوم 
الأربعاء وقت الزوال صارمقی|. وعلى الثاني: لا يصير مقي وان 


مغل خخ السبت بية خروح عشية الأربعاء. 


أما القیم على العتال بحق ففیه قولان. (أحدهما) یقصر أبداً» 


وهواختيار المزني ومذهب مالك وابي حنيفة واخرين رحمهم الله , 


وعلى هذا يقصر آبدا وان نوی إقامة أربعة أيام . (وأضحهم) عند 


لأصحاب نه كغيره فلا يقصر إذا نوی إقامة أربعة أيام وأجابوا عن 


: بأنهم م يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد بل كانوا 
ينتقلون في تلك الناحية. آما إن أقام ني بلد أوقرية لشخل فله 
حالان: (أحدهما) أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام ونوى 
الارتحال عند فراغه فله القصر الى أربعة أيام بلا خلاف . وفيا زاد 
عليها ثلاثة أقوال: (احداها) يجوز القصر أبداً سواء فيه المقيم لقتال أو 
خوف أولتجارة وغيرها. (والثاني) لا يجوز القصر أصلا . (والثالث) 
وهو الأصح عند الأصحاب : يجوز القصر ثمانية عشریومً؛ وقيل على 
هذا يجوز سبعة عشر وقيل تسعة عشر. 

[مذاهب العلماء في إقامة المسافر] 

مذهبنا أنه إن نوی إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج 
انقطع الترخص وان نوی دون ذلك لم ينقطع وهومذهب عثمان بن 
عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور. وقال أبوحنيفة والثوري والمزني 
إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم . وان نوی أقل من 
ذلك قصر. قال ابن المنذروروي مثله عن ابن عمر. قال: وقال 
الأوزاعي وابن عمرفي رواية عنه وعبيدالله : إن نوی إقامة إثني عشر 


يوماً اتم والا فلا . وعن أحمد رواية انه إن نوی إقامة ائنتین وعشرین 
صلاة أتم وإن نوی إحدى وعشرين قصر. ويحسب عنده يوما 
ای رای قل ين ار دروي ف ابن ای ل ال 
ثلاثاً أتم . قال وقال الحسن البصري يقصر إلا لفل راهن 
الأمصار» وعن عائشة نحوه . قال وقال ربيعة : إن نوی إقامة يوم وليلة 
أتم . 

قال العبدري : وحكي عن إسحاق بن راهويه: أنه يقصر بدا 
حتى يدخل وطنه أومكانا له فيه أهل ومال: قال القاضي أبوالطيب: 
وروي هذا عن ابن عمروأنس . أما إذا أقام في بلد لانتظارحاجة 
یتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذکرنا ان تج اھ اي 2998 
عشريوماً وقال أبوحنيفة وأحمد يقصر أبداء وقال أبويوسف ومحمد: 
هو مقيم . 

إستدل الشافعية بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عن 
النبي بي «یمکث المهاجر بعد قضاء ء نسكه ثلاثاً» رواه البخاري 
ومسلم» وبحدیث عمسررضي الله عنه ولا أذن لمن قدم مهاجراً أن 
بقیم كلقا رواه مالك في الوطاً باسناد صحیح" , 

واستدل الحنفية با رواه جاهد عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنم أنبها قالا «إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقیم 
بها خمسة عشريوماً فأكمل الصلاة» وان كنت لا تدري متی تظعن 
فأقصره. والاثر نی مثله من القدرات الشرعية كالخبر الروي عن 
النبي ية لأن العقل لا هتدي لذلك: وحاشاهم عن الخلاف فکان 
قوهم معتمداً ضرورة . 

وقد أخرج السنة عن أنس رضي الله عنه قال «خرجنا مع رسول 
الله ية من الدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى 


(۱) فتح القدیر: جاء ص۳۸۹ 


الدينة. قیل : کم آقمتم بمکة؟ . قال : آقمنا بها عشرا» . ولا يمكن 
حمله على انهم عزموا قبل آربعة أيام غير انهم اتفق لهم انهم استمروا 
الى عشر لأن الحديث انا هوفي خجة الوداع فتعين انهم نووا الأقامة 
حتى يقضوا النسك . وفي قصة الفتح «أنه وك أقام بمكة تسع عشرة 
يقصر الصلاة» رواه البخاري من حديث أبن عباس وحديث أنس 
في حجة الوداع . قاله المنذري فانه ی دحل محه صبخ رابعة من ذي 
الحجة وهويوم الأحد وبات بالمحصب ليلة الأربعاء وفي مثل تلك 
الليلة اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم ثم طاف یز طواف 
الوداع سحراً قبل الصبح من يوم الأربعاء وخرج صبيحته وهو اليوم 
الرابع عش :نعمت له عشر ابال 

- - وعَنْ ألم رضي الله عَنْهُ قال وكانَ وَسُولُ الله يفي إذا رل 
في سفق أن تریغ الشنسي ار هی وب العضر نت 
فنع یی ٠‏ فان راغت الشمس فس قبل أن يع[ ل صَلَى الظَهْرَكُمُ 
رکب متفق عليه وفي روَايَةٍ للضاکم في الا بعر ن سنا بيع 
صَلَى لهس لَضس رم رکب زاين في تخر 
«كان إذا كان في سَفَرِ فزالت حم ی صلی الظهْرٌ والغطر ما له 
آرتحل». 

-٠١‏ وَعَنْ ماو ری الله عنه قال رجام الب نی 
عة و فان بصي الظهرَوَالمضْرْ جيعا ارب والمضاء يع 
رواه مسلم. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا جواز الجمع بالسفرفي وقت الأولى 
وفي وقت الثانية » وحکاه ابن النذرعن سعد بن أبي وقاص وأسامة بن 
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زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطاووس وجاهد 
(۱) تفس المصدر. 


ا 


وعكرمة ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وهو قول أبي یوسف ومد 
ابن الحسن . وحكاه البيهقي عن عمربن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عن . 

وقال الحسن البصري وابن سير ين ومکحول والنخعي وأ 
حنيفة وأصحابه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال وانما يجوزني 
عرفات في وقت الظهر وفي الزدلفة في.وقت العشاء بسبب النسك 
للحاضر والسافر ولا يجوزغير ذلك. وحکاه القاضي آبوالطیب وغيره 
عن المزني. واحتج هم بأحاديث المواقيت وبقوله ی «لیس في النوم 
تفريط وإنا التفريط على من لم يصل حتى یج وقت الأخرى» رواه 
مسلم في المواقيت. وعن ابن عمر رضي الله عنما قال «ماجمع رسول 
الله اة بين المغرب والعشاء في السفر إلا مرة» رواه آبوداود. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال «مارأيت النبي ية صلى صلاة بغير ميقاتها 
إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها) رواه 
الترمذي ومسلم . . يعني الجمع بالزدلفة وصلاة الصیح» وقياساً على 

جمع المقيم وجمع المريض وجمع المسافر سفراً قصيراً. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الجمع في 
أسفار النبي ی منها حديث ابن عمر رضي الله عنهیا قال «كان النبي 
كي يمع بين المغرب والعشاء ءإذا جدبه السير» رواه البخاري 
ومسلم . وعن معاذ رضي الله عنه «أن رسول الله تج كان في غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر: 
ارتحل قبل أن تريغ الب ن بر الله نی بغرن لخد للعصر وفي الغرب 
مشل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الغرب والعشاء 
وان ترحل قبل أن تغيب الشمس آخر ا مغرب حتى ينزل للعشاء ثم 


جمع بینهیا» رواه آبوداود والترمذي وقال حديث حسن . وقال البيهقي 


(۱) اللووي, الجموع : جف ص ۳۵۵-۳۵ 


هو( 


هو حفوظ صحیح . 

قال إمام الحرمين في الأساليب: في إثبات اطحمع أخبار صحيحة 
هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل . (فإن قيل) الرخصة ثبتت غير 

معللة والمتبع فيها الشرع ولوعللت بالشقة لكان الریض أحق برخصة 
القصر. (قلنا) المريض يصإ لي قاغداً أومضطجعاً إذا عجز وهذه 
الرخصة هى اللائقة بحاله فالاكتفاء بالقعود منه وهوبلا شغل كالمقيم 
الني یصل قاكمأً.. وأما السافر فعليه أقعال في غالب الأحوال وقد 
يعسرعليئه شام الصلاة فخفف له بالقصر وام . (فإن قيل) 
المريض أحوج الى الجمع من المسافر وأنتم لا تجوزونه. (قلنا) الاتيان 
بصلا ة وقد يشق على المريض موالاتها ولعل 


تفريقهسا أفون عليه والمساسريشيق عليه النزول للصلاة خال سير 


متعاقبتين افعال 


ال لقوافل وقد يؤدي الى ضرره. 

وأما احواب عن احتجاجه بأحادیث المواقيت فهي نما عامة في 
احضروالسفر وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت وبهذا يجاب 
أيضاً عن حديث «ليس في الوم تفريط) فانه عام أيضاً . والجواب عن 
حديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنما أن أبا داود قال : : روي 
موقوفا علي ابن عمر من فعله. ويمكن أن يتأول على انه لم يره يجمع 
في حال سيره يجمع إذا نزل أو كان نازلا في وقت الأولى . م 
السفر القصير إذا سلمنا امتناع الجمع فيه انه في معنى الحضر فانه لا 
يعظم الشقة فيه . 

۷- ون ابن باس رضي الله عنم قال : قال رَسُولُ الله ين 
لصوا الصَلة ف أل من أ رون که إلى شما و 
ال قطي باسنا ضعیف والصحیح أنه موقوف 05 خر ین 


uel anal‏ سا 
(۱) النووي. المجموع. جا م٤۴۳۵ ,٠٣۷-‏ 


aE 


الشرح : 

. قال في فتح القدیر: ویدل على القصر لسافة أقل من ثلاثة ايام 
حديث ابن عباس رضي الله عنهیا عن النبي ی قال «يا أهل مكة لا 
تقصروا في أقل من أربعة برد من ن مكة الى عسفان» فانه يفيد القصرفي 
الأربعة برد وهي تقطع في أقل من ثلاثة أيام . وأجيب بضعف 
الحديث لضغف راويه عبدالوهاب بن مجاهد. 

ولا كان المقيم یمسح على الخفين يوماً وليلة بطل کون هذهالمدة 
ظرفاً للمسافر الذي يمسح ثلاثة أيام ولياليها وإلا لزم إتحاد حكم 
السفر والاقامة في بعض الصوروهي مرو اماف روما یله لآل إنيا 
یمسح یوم وليلة . 

قال : لوكان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من 
خمسة عشرفرسخاً قصر بالنص . وعلی .اعتبار مسير الثلاثة بمشي 
الأقدام لوسارها مستعجل كالي ريد في يوم قصر فيه وأفطر لتحقق 
سبب الرخصة وهي قطع مسافة ثلاثة أيام بسير الأبل ومشي 
الاقدام ۳ , 


وم 
: قال سول اله ين «خبر 


امي این ۵ نساؤا استفرو و ادا ساروا قروا وَأفطرُوا» اجه 
الطبراني في الاوسط باسناو ضعیف وَهُوْ في مرس سید بن ای 
عند هقی ختصراً. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا جواز القصر والأتمام فان كان سفره 
ثلائة أيام فالأفضل الأتمام للخروج من خلاف آبي حنيفة وموافقیه 
رحمهم الله . وكذا إن كان يديم السفر بأهله في البحر فله القصر 
والأفضل الأتمام وان بلغ سفره مراحل ولأنه لا وطن له غيره . 
اس اه 


(۱) فتح القدیر: جا ص4 ۳۹9۳۹ 


هداعا 


قال أضحابنا: ویستثتی أيضاً من وجد من نفسه كراهة القصرلا 
رغبة عن السنة آوشکاً في جوازه. 

قال الشافعي والأصحاب : القصر هذا آفضل بلا خلاف بل 
یکره له الأتمام حتی حتی تزول هذه الکراهة وهذا اطکم في جميع الرخص 
في هذه الخالة. وإن كان سفره ثلاثة أيام م فصاعداً ولم يكن سفر البحر 
وغيره لا يترك القصر رغبة عنه الأصح القصر أفضل . 

ع لوا الل ار الشرعية) هي أقسام : 

(أحدها) رخخضة واجبة وها صور» متها مر من غص بلقمة ول يجد 
مايسيغها به الا خمرا وجب إساغتها به ومنبا آکا ل الميتة للمضطر 
رخصة واجبة على الضحيح . (الثاني) رخصة تركها أفضل» وهو 
المسح على الخف وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق 
ومثله التيهم في حق من ل يجد الماء | رمن ثمن اللتر وهوواجد له 
يندب له.ان يشتريه ويتوضاً ويترك رخصة التيمموكذا الصوم فيالسفرلمن له 
یتضرر به أفضل من الفطرء وكذا إتيان الجمعة والجاعة لمن سقطت 
عنه بعذر سفر ونحوه . (الثالث) رخصة یندب فعلهاء وذلك صور, 
منبا القصر في السفر والأبراد بالظهر في شدة ار( . 

وعن أبي موسی عبدالله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي ی قال «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسی النبار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مس الليل حتى تطلع الشمس من مغريها» 
و , 

۳- ون عمران بْنِ خصین رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ : کانت بي 
ایس فسات ال قهِ عَنِ الصلاة ة تال صل قائ إن قط 
فقاعداً فان ل سط فعلی جنب» روا البحَارِيُ . 


(۱) النووي» الجموع: ج4؛. ص۲۳۳-۲۳۱. 
(۲) النووي: ریاض الصاین. ص۱۲ . 


نت 


6- ون ابر رضي الل علَهُقال: : عاد ای مريضاً ره 
شا ل على وساو ری ماوقا ل «صل علی الارضر 1[ استطعت 
ولا ام اتا ال سوك احفص من كعك را ه ليقي 
وضع م وام و 

٠‏ - ون یف رَضِيَ لل عا فلت رايت اد 
ربعا رواه النسائي وصحخحه اخاکم. 
آلشرح : 

قال النووي رمه الم : : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القیام 

في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه . 

قال اصحابنا ر ام ق ریغو ثوابه في حال القینام لاه 
معذور. وقد ثبت في صحیح البخاري أن رسول الله بي قال «إذا 
مرض العبد أوسافر كتب له ماکان يعمل صحيحا مقيا» 
فان حاف مشقة شدیدة آوزيادة مرضي آونحوذلك آوخاف راكبٌ 
سفینة الغرق آودوار ال رآس صلی قاعداً ولا اعادة عليه . ولوجلس 
ی ۲ ۳ ۱۳۰۰۲ ۱۳ هم العدوأو 
جلس الغزاة في مکمن ولوقاموا لرآهم العدووفسد التدبير ر فلهم 
الصلاة قعودا والذهب الأعادة لندوره» ولوخافوا أن يقصدهم العدو 
فصلوا قعوداً اجزأتهم بلا إعادة . 

وإذا صلى قاعداً لعجزه ه في الفريضة أومع القدرة في النافلة لم 
تتعين لقعوده هيشة مشترطة بل كيف قعد أجزأه . لكن يكره الاقعاء 
ویکره آن نهد ادا رجلیه وأماالأفضل من الهيئات ففي غير حال 
القيام يقعد على اليئة الستحبة للمصلي قائ فيتورك في آخر الصلاة 
ويفترش في سائر الجلسات . 


وأما القعود الذي هوبدل القيام في موقعه فالأفضل أن يقعد 
مفترشاً وهورواية المزني وبه قال آبوحنيفة وزفر. والثان متر ا 


- ۱ 6۱ 


رواية البويطي وبه قال مالك والثوري واللیث وأحمد واسحاق وأبو 
یوسف ومد . وأما رکوع القاعد فأقله أن ينحني قدر مايحاذي جبهته 
ماوراء رکبتیه من الأرض وأكمله أن ينحني قدر مايحاذي جبهته موضع 
سجوده. وأما سجوده وسجود القائم فان عجز عن الرکو والسجود 
على ماذكرنا أتى بالمکن وقرب جبهته قدر طاقته فان عجزعن 
خفضها أومأ لقوله ب «إذا آمرتکم بأمر فافعلوا منه مااستطعتم» رواه 
البخاري ومسلم . 

ولوقدر علی زيادة على كال الرکوع وجب الاقتصار في الانحناء 
للرکوع على قدر الکمال ليتميزعن السجود ويجب أن یقرب وجهه من 
الارض للسجود أكثر مایقدر علیه . ولوسجد على محدة ونحوها 
وحصلتٍ صفة السجود بأن نكس ورفع اعالیه إذا شرطنا ذلك أوكان 
عاجزاً عن الزيادة على ذلك أجزأه لما روى البيهقي باسناده عن أم 
سلمة رضي الله عنها «انبا سجدت على محدة لرمد با ولوكان 
بحيث لو اقتصر على القاتحة آمکنه القيام وإذا زاد على السورة عجز عنه 
صلى بالفاتحة وترك السورة لأن المحافظة على القيام أولى لكن لو 
شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السورة ليركع . 

أما إذا عجز عن القيام منتصبا کمن تقوس ظهره لزمانة أوكر أو 
غيرها وصار كراكع فيلزمه القيام على حسب إمكانه فاذا أراد الركوع 
زاد في الانحناء إن قدر. ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام 
لزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فينحني صلبه قدر الأمكان . 
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود يأتي بالقعود قائ) لأنه قعود 
وزیادة والله اعلم (. 


(۱) اللووي: المجموع. جا ص ۲۰۷-۲۰4 


ع لد 


-باب صلاة الجمعة- 
-١‏ عن عَبْدِ الله بْنِ عمروأبي ري رضي اله عم جا سما 
يَسُولَ لله يكل سول على آغواد منم «لينتهِين ام عَنْ وذعهم 
اماب أو من الله عَلَى لوم نم کون من الخافلينَ» روا 


قال النووی رحمه الله : ف 


الطبع » الط : من الاقفال» والاقفال ا 
رسك بم يي ia‏ 
إعدام اللطف وأسباب الخير . وقيل هو خلق الكفر في صدورهم وهو 
قول أكثر متكلمي السنة. قال غيرهم هوللشهادة علیهم؛ وقيل هو 
علامةٌ جعلها انه تعالى في لیم لتعرف بها املائكة من يمدح ومن 
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یدم 


-١‏ ون سَلَمَة بْنِ الأكوّع رَضِيَ الله عَنْهُ قال : وكنانُصَلِ مع 
مره زو صرت و بلطن بط 
مه والّفظ للبخاري» وَفي افظ مسلّم «کنا نْجَمُمٌ مَعَهُ إذا 
لت الس 2 ترجغ فتبم لقنْ». 
۳-وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال «ماکنا تقیل و ولانیْدّی الا 
بعد ابُمْعَةَ) من عليه الط سیم وف رَاية دفي عهد زسول. الله 
E3‏ 

TES 


(۱) النوويء شرج 


-۱64- 


تسس مس سس 


الشرح : 

قوله في حديث جابر «كنا نصل مع رسول الم نرجع 
فشريح نواضحنا» وفسر الوقت «بزوال الشمس» وي الرواية الأخرى 
«حين تزول الشمس» وفي حديث سهل «ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا 
E Ra‏ رسول الله 5 إذا 
زالت ال لشمش ثم نرجع فنتبم الفی » وفي رواية «مانجد للحیطان فيئاً 
نستظل به) هذه الأحاديث ظاهرة في تعجیل الجمعة. وقد قال مالك 
وأبوحنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم لا تجوز الجمعة الا بعد زوال الشمس ول يختلف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل وإسحق'فجوزاها قبل الزوال. 

قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها 
شى إلا ماعليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على البالغة 
في تعجيلها وانهم كانوا یرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم الى 
مابعد الجمعة لام ندبوا الی التبکیر إليها وقوله «نتبع الفئ» نما كان 
ذلك لشدة التبكير وقصر الحيطان ولوس رسيي 
يسيرء وقوله «ومانجد فيئاً نستظل به» موافق غذا فانه لم ينف الفئ من 
أصله وان نفى مايستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن 
الصلاة كانت بعد الزوال(. 

٤‏ - ون جاب ر رضي الله عة «أنَ ييل كان یب فان 
فجاث ع من الام فَاْمَمَلَ الناس لها حت يبق إل انا عضر 
رجا رواه مُسَلِم . 
الشرچ: 

قال النووي رحمه الله : وني الرواية الأخرى «إثنا عشر رجلا فيهم 
أبوبكر وعمرء‌وفي الأخرى «وأنا فيهم» فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر 


ات 


وفيه أن الخطبة تكون من قیام وفيه دلیل لمالك وغیره من قال تنعقد 
الجمعة باثني عشر رجلا وصيع وس يوي یمور 
يشترط أربعين رجلا بأنه حمول على انهم رجعوا أورجع منهم 

ا يوسي بس اسع با 
مع النبي بل إذ أقبلت عير . . . الحديث» والمراد بالصلاة إنتظارها في 
حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه. 

قال القاضي : وذكر أبوداود في مراسيله أن خطبة النبي ی هذه 

لتى انفضوا عنبا انا کانت بعد صلاة الجمة وظنوا أنه لا شیم علیهم 
ف بسكم عن الخطبة وانه قبل هذه القضية |نا كان يصلي قبل 

قال القاضي : هذا أشبه بحال الصحابة والظنون بهم اهم 
ماکانوا یدعون امد ایب 2008م از نیو 
ا اة " رضي الله عتیم. 

ه- وَعَنْ َبْنِ عمررضي الله نا قال : قال رَس اله يك «منْ 
در رکه من صلاةٍ ا عة وبر ها ليضف لا اخرى وقذ تمت 
لاه واه اد ئي واب ماج اي الفط لَه واستاده 
ضَحِيحٌ لكن فی أبُوحَاتِمٍ إِرْسَالَهُ . وَرُواهُ ال قطن باشتاد ضجيف 
وله «من درل من اة رکف یل إلا أخرَى فان ركهم 
جلوساً صلّیالظَهْر آربعا». 
اشر 

قال الشافعي والاصحاب : إذا آدرك مسبوق الأمام راکعا وكبر 
وهوقائم ثم ركع فان وصل المأموم الى حد الرکوع الجزی وهوأن 
تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع ع الأمام عن حد الرکوع الجزی فقد 
آدرك الركعة وحسبت له . قال ناب اجات وط أن يطمئن 

(۱) التووي: الجموع: جه : ص۱۱۳ 


ری وب 


الآموم في الرکوع قبل ارتفاع الأمام عن حد الرکوع الجزی") 
آقول: سبق إيضاح للمسألة في الحديث الرقم (۳۰) من باب 
صلاء الجاعة والأمامت والله أعلم . 

9 - وق جا موی ال عله ان 
قافانُمٌ نم لس تم اق وام شل باه له لت 
اا نقد کت آخرجه مسلم . 
الشرح : 

9 قال النووي رحمه الله : في هذه الرواية دلیل لذهب الشافعي 
والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القیام إلا قائ في 
اخطبتین ولا تصح حتی مجلس بینهیا. وأن ابجمعة لا تصح إلا 
قال القاضي : ذهب عامة العلماء الى إشتراط الخطبتين لصحة 
الجمعة ة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون 
۱ إلا قائاً لمن أطاقه. وقال مالك القيام واجب لو تركه أساء وصحت 
الجمعة . 

وقال أبوحئيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة لیس 
بواجب ولا شرط» ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة 
وقد ثبت هذا عن رسول الله ی مع قوله ب «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) 0 

۷- وَعَنْ جاب رضي الله عة قال «کان سول الله ار ذا 
خط رت عجن ولا صو وب حى كانه ریش , 
ول بكم راک ول :من حير ایج كلام الله 
وخر آغذی هدي عم ي وشر المي ر ناما وگل بِدْعَةٍ لاله رواه 


(۱) النووي. شرح صحيح سلم. ج٤‏ ص ۰۱5۷-۱5۵ 
(۲) النوي. الجموع. ج؛ . ص۱۱۳ 


ا ؟ حم 


نم وف رایع له وكات مه الث هة َع وم امه يحمد اله 
نی علب م قول ثر ذلك وقڈ لاصو وني ری له من اله 
لا مُضِلَّ لَه وسائ ووَكُلُ صَلاْلَةٍ في الره. 
الشرح : 

قال النسووي رمه الله : قال الشافعي لا تصح الخطبتان الا 
بحمدالله تعالی والصلاة على رسول الله ية فیهیا والوعظ والأرشاد. 
وهذه الشلاثة واجبات ني الخطبتين وتجب قراءة آية من القرآن في 
إحداهما على الأصح ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح. 
وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفي من الخطبة مايقع عليه 
آلا 

قوله «کان رسول الله جر إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه حتی كأنه منذر جیش یقول صبحکم ومساکم» في هذا 
امحسدیث جمل من الفوائد ومهیات من القواغد . وقوله «خير ا هدي 
هدي محمد هر بضم اضاء وفتح الدال فيه وبفتح الخاء واسکان 
الدال أيضاء وقال القاضي عياض رویناه في مسلم بالضم وفي غيره 
بالفتح وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطريق 
طریق محمد . یقال : فلان حسن افدي أي الطریق والذهب؛ ومنه 
حدیث «اهتدوا هدي عمار» واما على رواية الضم فمعناه الدلالة 
والارشاد. 

قال العلماء: لفظ اشدي له معنیان (أحدهما) بمعنى الدلالة 
والأرشاد وهوالذي يضاف الى الرسل والقران والعباد ومنه قول الله 
تعالی «وإنك لتهدي الی‌صراط مستقیم». «إن هذا القرآن بهدي 
للقي هي أقوم»» «هدی للمتقین» ومنه قوله تعالی «وأما ثمود 
فهدیناهم» أي بینا هم الطريق ومنه قوله تعالی «إنا هديناه السبیل» ۰ 


(۱) نفس الصدر: ص ۱6-۱14 . 
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«وهدیناه النجدین» . 

(والشانی) بمعنی اللطف والتوفیق والعصمة والتأیید وهو الذي 
تفرد الله تعالی به ومنه قوله عز وجل «ٍنك لا هدي من أحببت ولکن 
الله هدي من یشاء» وقال الله تعتالى دوالله یدعوالی دار السلام 
وبهدي من يشاء الى صراط مستقيم» ففرق بين الدعاء والهداية . 

قوله ية «وكل بدعة ضلالة» هذا عام خصوص والمراد غالب 
البدع . قال أهل اللغة: البدعة هي كل شئْ عمل على غير مثال 
سابق . قال العلماء : البدعة خمسة أقسام : واجبة ومندوبت وحرمة» 
ومکروهت ومباحة. 

فمن الواجبة : نظم أدلة المتكلمين للرد على اللاحدة والبتدعین 
وشبه ذلك . . ومن الندوبة تصنیف کتب العلم وبناء الدارس والرَبَط 
وغير ذلك . ومن ن الباحة التبسط في آلوان الأطعمة وغیر ذلك . والحرام 
والمكروه ظاهران . والحديث من العام الخصوص وکذا ماأشبهه من 
لأحاديث الواردة ويؤيد هذا قول عمر بن ا خطاب رضي الله عنه في 
التراويح «نعمت البدعة» ولا يمنع من كون الحديث عاماً خصوصاً 
قوله «کل بدعة» مؤكداً بكل مايدخله التخصيص من ذلك كقوله 
تعالی «تدمر کل شئ بأمز ربها». ۲ 
قوله «إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته ويجزل کلامه ویکون مطابقاً 
للفصل الذي يتكلم فيه من ترغیب أوترهيب: . ولعل اشتداد غضبه 
كان عند |نذاره آمراً عظیا وتحذیره حطباً جسیا 

قوله «ویقول أم.ا بعد» فيه استحباب قول «أما بعد» في خطب 
الوعظ والجمعة والعيد وغيرها وكذا في خطب الكتب الصنفة وقد 
عقد البخاري باباً في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث . واختلف 
العلماء في ول من تكلم به فقيل داود عليه السلام وقيل يعرب بن 
قحطان وقيل قس بن ساعدة. وقال بعض المفسرين انه فصل 


-۱۵6- 


الخطاب الذي اوتيه داود عليه السلام . وقال الحققون فصل 
الخطاب: الفصل بين ات والباطل . 

١‏ قوله «كانت خطبة النبي بي يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم 
قر مدال رافك رشني ان بخ اله ایی 
الخطبة ويتعين له لفظه ولا يقوم غيره مامه . 

۸ ون ربن برضي الله عَنْهُ قال : : مت رَسُولَ الله 
كه ول : إن طول صلاة أجل وقصر خطبته' مين من فقهه» روا 
للخ 
الشرح : 

قوله ی «مئنة من فقهه» بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون 
مشددة : أي علامة. 

قوله ية «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة؛ امزة في واقصروا 
عمرة وضل . وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث الشهورة في الأمر 
بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأخرى «کانت صلاته قصداً» لأن 
المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة الى 
الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين وهي حينئلٍ قصد أي معتدلة » 
والخطبة قصد بالنسبة الى وضعها". 

ا وَعَنْ ام مشام, پنت اه نان رَضِيَ اله عن قلت 
ناشاق الد .لا عن لسان رشولر الله و بقروها 
کل معو عَلَى الثم داب الناس» رَوَاهُ مِم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال العلماء سبب إختيار [ق] انها مشتملة 
على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وفيه دليل 


۱7 


رح صحیح سل جة. ۰۱۷۹-۱۷۵ 


کي ایت وليه اماب ]یضاق کل سب 
جمعة . واخرج مسلم عن صفوان بن معلی عن أبيه «أنه سمع النبي 
ب يقرأ على امز (ونادوا يا مالك)م'" . 

۰- ون ان عباس رَضِيَ الله نب قال : قال رشول الله ككل 
دمن تکلمم ا ولام لب لور كار ار حمل أن سشمارا, 
الى قول انمت ليست له هه راهم بسا باس به 
وَمُوَيْفَمرْ حَدِيت أبي هُريسرة في الصجیخین مَرُفُوعاً وإذَا قُلْتَ 
لصاجبك آنصت یوم الحم والامام طن ققد لت 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : فيه الغبي عن جميع الكلام حال الخطبة 
ونبه بهذا على ماسواه لأنه إذا قال : أنصت وهوفي الأصل أمر 
بمسروف وس لخو یره أولى قي ل ذلك لان الخطبة أقيمت مقام 
الركعتين فكم لا يجوز التكلم في المدوب لا يجوزفي النائب. وقال 
النووي : وقوله «زالأمام يخطب» دليل على أن وجوب الأنصات 
والغبي عن الكلام نبا هوني حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة : : يجب الانصات بخروج الأمام. [قلت] آخر 
اف کی کے نج ہے 1 1 
عنهم ان نهم كانوا یکرهون الصلاة والکلام بعد خروج الامام» وأخرج 
ابن أبي شيبة من رواية ابراهيم بن السكسكي قال : سمعت ابن أبي 
أوفى قال «ثلاث من سلم منهن غفرله مابينه وبين الجمعة : + من أن 
يحدث حدثاً يعني أذى أو يتكلم أو أن يقول صه» ورجاله ثقات”. 

١١‏ وَعَنْ جَابِرِرَضِيَ الله عَنْهُ قال «دَخَلَ رَجُل یوم الجُمُعَةٍ 

(۱) نفس الصدن ۳ جع 
(۲) العيني؛ عمدة القاری. جاء ص۲4۰. 


سرد ۱- 


ية بط . فَقَالَ: صَلَيْتَ؟ قال لآ. قال: فم فصل ركعتين» 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : هذه الأحاديث صريحة في الدلالة لمذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم 
الجمعة والأمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية السجد 
ويكره الجدلوس قبل أن يصليه وانه يستحب أن يتجوز فیهما ليسمع 
الخطبة وحكى هذا الذهب عن الحسن البضري وغبره من 
المتقدمين. 

وقال القاضي : قال مالك والليث وأبوحنيفة والثوري وجمهور 
السلف من الصحابة والتابعين لا يصليه| وهومروي عن عمر وعنان 


وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالانضات للأمام وتأولوا هذه 
الأحاديث. 

قال العيق : ان ذلك كان منه قبل أن 
لا نسخ في الصلاة نسخ أيضاً في الخطبة لأا شطر صلاة الجمعة 
شرطها. وقال ابن شهاب خروج الأمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع 
الكلام . وقال القاضي عياض : كان أبوبكر وعمر وعثمان يمنعون من 
الصلاة عند الخطبة . 

وقال ابن العربي : الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: 
(الأول) قوله تعالى «وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» فكيف 
يترك الفرض الذي شرع الأمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير 
فرض؟ . (الشاني) صح عن النبي َة انه قال «إذا قلت لصاحبك 
انضت فقد لغوت» فاذا كان الأمر بالمعروفت والنهی عن المنكر 
الأصلان المفروضان الرکنان في اللسألة يحرمان في حال الخطبة فالنفل 
أولى أن يحرم . (الشالث) لودخل والأمام في الصلاة دخل معه في 


ينسخ الكلام فى الصلاة ثم 
چ : 1 
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الصلاة وا خطبة صلاة إذ يحرم فیها من الکلام والعمل مایجرم في 
الصلاة . 

وأما حدیث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة 
وجه : (الأول) هوخبر واحد. (الثاني) يحتمل أن يكون في وقت كان 
الكلام مباحاً في الصلاة . (الثالث) أن ن النبي ی کلم سليكاً وقال له 
i‏ ال سياس ar‏ إذم يكن هنالك 
قول في ذلك الوقت الا مخاطبته له وسؤ اله وأمره . . (الرابع) ان سليكاً 
كان ذا بذاذة فأراد ب ان يشهسره ليرى حاله» وعولوا أيضاً على 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه «لا تصلوا والأمام 
يخطب؛ وني كتاب الاسرار لنا ماروى الشعبي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي ب انه قال «إذا صعد الأمام المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتی یفرغ»: والصحیح من الرواية «إذا جاء أحدكم والأمام على 
المنبر فلا صلاة ولا كلام" . 

۲- وان عباس ری الله عنما أن اي كل كان یر 
في صَلاةٍ امه 2 سوزة رة الجَمعَةٍ 2 والافتین واه ملم 

؟1- وه خن ان ن بير رضي اله نه قال وكا را في 
العیدین وني ا بسح اسم ویک الأغلى وَمل االك.حدیث 
الغَاشِيّة) . 
الشرح : 

قال العلماء: والحكمة في قراءة ابحمعة اشتماها لوجوب الجمعة 
وغير ذلك من أحكامها ومافيها من القواعد والحث على التوكل 
والذکر وغبر ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منبم 
وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد لانهم ماكانوا 
يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعه فیها. 


(۱) عمدة القاری, جا ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 
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قوله «کان رسول الله تج يقرأ في العیدین سبح اسم ربك الأعلی 
وهل أتاك حدیث الخاشية» فيه استحباب القراءة فیها معا . وی 
الحديث الآخر القراءة في الغيد ب[ق واقتر بت الساعة] وكلاهما 
أصحيح «فكان النبي له في وقت يقرأ في الجمعة الحمعة وا منافقين» 
وفي وقت سبح وهل أتاك وني وقت ق واقتر بت وفي وقت سبح وهل 
أتاك» 

6- وَعَنْ ري دين رقم زضي اله عة قال «صلی الي يغ 
۳ رخص ىق اة ۳ قال مر من شاه آن یل فلیصل» رواه 
امه التمذي وَصَححَهُ ان خزيمة . 
اليج 

قال النووري رحمه الله : قال الشافعي والأصحاب إذا اتفق يوم 
الجمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء 
البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وني 
أهل القرى وجهان: الضحيح المنصوص أا تسقط لما روي عن 
عثان رضی الله عنه انه قال في خطبة «آیها الناس قد اجتمع عيدان في 
یومکم فمن آراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فلیصل ومن 
أراد أن ينصرف فلینصرف» رواه البخاري . ولم ینکر عليه أحد ولأجم 
إذا قعدوا في البلدة لم يتهنأوا بالعید فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان 

(مذاهب العلماء) : 

مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القری 
وبه قال عثمان بن عفان وعمربن عبد العزيز وجمهور العلماء . وقال 
أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن تجب الظهر. 
وقال أب و خنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولاعن أهل القری. 


ايو اليد آی‌قطوا المع عن اقا د 97 
واحتج لدين اسقصر جمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم 


زان 1< 


قال : او ی وا یاچ 
الجمعة وقال : «من شاء أن يصلي فلیصل» رواه آبوداود والنسائي وابن 
ماجه باسناد جید. واحتح لابي حنيفة رحمه الله بأن الأصل وجوب 
الجمعة. واحتج أصحابنا بحدیث عثان وتأولوا الباقي على أهل 
القری(. 

6ون أبي هريرة ري الله عة قال : قال سول الله مت 


«إذا شا احذکم لمعه > فيصل بعذها رار واه مسلم . 


3 والأكثار من الصلاة على رسول 


شخب أن بيصا ل ستة الجمعة قبلها آریعاًویعدها رين رف 
رکعتان قبلها وركعتان بعدها. ويستحب الأكثار من فعل الخير ليلة 
الجمعة ویومها . 

(مذاهب العلماء في إقامة جمعتین أو مع في بلد) 

مذهبنا انه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه . وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنبی) ومالك وأبي حنيفة . والمشهور 
عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جازفي كل جانب جمعة ولا 
فلا. وقال محمد بن الحسن : يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا. 
وقال عطاء وداود: يجوز ني البلد جمع . وقال أحمد: إذا عظم البلد 
كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأکثر ان احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من 
جمعة واحدة . 

دليلنا أن النبي ی واخلفاء الراشدين فمن بعدهم من الصحابة 


(۱) التووي: المجموع , ج4 ص ۰۳۹۲۲-۳۹۰ 
(۲) نفس الصدر. ص ۲۵ . 


كك 


ومن بعدهم ‏ يقيموها في أكثر من موضع مع أنهم آقاموا العید في 
الصحراء والبلد الصغير؛ والله أعلم”" . 

قال أصحابنا: وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في 
موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك . واختلف أصحابنا في الجواب 
عن ذلك . وفی حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه(أحدها) : ان 
الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وانما جازت لأنه بلد كبير يشق 
اجتماعهم في موضع منه . قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على 
جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها ويعسر اجتاعهم في موضع 
وهذا الوجه هو الصحيح . 

قال أصحابنا: وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جعتان 
فالأولى هي الصحيحة والشانية باطلة . ولوسبقت إحداهما وكان 


السلطان مع الثانية فقولان مشهوران أصحهی| أن الجمعة هي السابقة 
والثاني أن الجمعة الصحيحة هي التي فيها الأمام» ولودخلت طائفة 
في الجمعة فأخبر وا في أثنائها بان جمعة سبقتهم استحب هم إستئناف 
الظهر. 

وإذا أشكل الحال فلا يدري أوقعتا معا أوسبقت احداهما فيجب 
إعادة الجمعة وقال إمام الحرمين لا تبرأ ذمتهم بها فطريقهم في البراءة 
بيقين أن يصلوا جع ثم ظهراً وهذا الذي قاله إمام الحرمين مستحب 
وإلا فالجمعة كافية في البراءة کما قاله الأصحاب لأن الأصل وجود 
جمعة مخزئة في حق كل واحدء والله أعله” . 

(سنة الجمعة القبلية) 

قال البخاري في صحيحه : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 
وسكت قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن 


عمر «أن رسول الله ی كان يصلي قبل الظهر رکعتین وبعدها رکعتین 
وبعد المغرب رکعتین في بيته وبعد العشاء رکعتین وکان لا يصلي بعد 
الجمعة حتی ینصرف فيصل ركعتين» . 

قال العيني : كأنه أشار الى ماوقع في بعض طرق حدیث الباب 
وهومارواه أبوداود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال «کان أبن 
عمر رضي الله عنب| يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين 
ويحدث أن رسول الله َة كان يفعل ذلك وقد جرت العادة بمثل 
ذلك» أوأشاربه الى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على 
خلافه لأن الجمعة بدل الظهر وكانت عنايته باحكام الصلاة 
أكثر من غيره . 
وروی ابن حبان حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنما قال: 
قال سول لله 8 بسا من عاد رو إلا رين ينها اا 
وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عبيدة عن أبيه «آن النبي ككل 
كان يصلي قبل له أوسا رستها ال" 
1 5 السالب بن ن يزيد رَضِيَ الله عَنْهُ نموه قال له إا 
یت امه فلا تصلها بصلاو حتى تكلم زر إن سول ال 
كه آمرنا بذيك أن لا ول صَلاة بصلاغ ختی تنکلم ازنخرج» رو 
الشرح: 

قوله «فإن رسول الله َة أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أونخرج» فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة 
اراو ای یی أن مرفي و ی ا 
دصق ےی ا موی الما 

ليكثر مواضع سجوده . . وتتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة 


(۱) العيتي ۰ عسدة القاری جا ص ۲۵۰-۲4 
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وقوله حتی تتکلم» دليل على أن الفصل بيغا يحصل بالکلام أبداً 
ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناء والله أعلم'". 

۸ وعن ن أبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله وله 
من تس تم م لي اشنم فصلی نارهم لضت حتى بف 
لاسام من خط ثم م صا re‏ هن شزاون اه اسف 


الشرح : 

في الحديث الشریف فضيلة الغسل وانه لیس بواجب للرواية 
الثانية التي رواها مسلم عن النبي بت «من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
أتى احمعة فاستمع وأنصت غفر له مابینه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصا فقد لغا». وفیه استحباب تحسين الوضوء ومعنی 
(حسانه الأتيان به ثلاثاً ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجیل 
وتقديم الميامن والأتيان بسننه المشهورة وفيه : أن التتفل قبل ری 
الأمام يوم الحمعة مستحب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفیه : آنه 
النوافل المطلقة لا حد ها لقوله ی «فصلى ماقدرله». وفيه الأنصات 
للخطبة. وفيه أن الكلام بعد الخطبة وقبل الأحرام بالصلاة لا بأس 
به , 

قوله ية في الرواية الأولى «ثم أنصت» قال الأزهري في شرح 
ألفاظ المختصريقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات . قوله و 
«فاستمع وأنصت» ها شیشان متم اینران وقد عجتمعنان فالاستماغ : 
الاصفاء والاتصات : السکوت . وفذا قال الله تغالى «وإذا قر 
لقرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وقوله «حتی یفرغ من خطبته» أي الأمام 
وأعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذکورا. 

وقوله ی «وفضل ثلانة آیام» «وزيادة ثلاثة أيام» هوبنصب 


(۱) التووي 


شر صحه صلی جا ص . 
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اد تفه 


فضل وزيادة على الظرف. قال العلماء معنی الغفرة مابين الجمعتين 
وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثاها وصاريوم الجمعة الذي قعلت فيه 
هذه الأفعال الحميدة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. 

قال بعض أصحابنا: والمراد بها بين الحمعتين : من صلاة المبمعة 
وخطبتها الى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا 
زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. 

قوله بي «ومن مس الحصا فقد لغا» فيه النهي عن مس الخصا 
وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة وفيه إشارة الى إقبال القلب 
والجوارح على الخطبة أو الراد باللغوهنا الباطل الذموم الردود(ا 
والله أعلم . 

وَعَنْهُ رَضِيَ الله د عله أن مشول اه دعر المع 
فقال: : فيو سا لآ يها عبد من ووقائم صل يال انعر 
وَل شيا الا اغطاه باه * وأشاز بیّده بقللهاه مف عليه وف روایة 
متیر «وهي اق شین 

۹ مر n‏ 
اه يول جي ماب أن خلس الاما 9 أن تقضی الل زوا 
ملم ورجح ح الذَّارَ قطني أنه مِنْ فول بي رة 

۲۰ - وني حَدِيثِ اهب سلام نڌ أبن مَاجَة. 

وَعَنْ جار عند آبی دود والنسائی «أغما مابین صلاء العصر 
روب امس »ود آختلف فیف على آقذرین آزنمی قا في 
شرح البخاري. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : : ویستحب إكثار الدعاء يوم الجمعة 
بالأجماع ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل ذكر 


(۱) التووي. شرح صحيح مسلم. ج4؟. ص ۱1۱-۱5۰ 
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يوم الجمعة فقال «فیه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهوقائم يصلي يسأل 
الله شيقاً إلا أعطاه إياة وأشاربيده يقللهاوزواه البخاري ومسلم . 
وسقط في بعض الروايات «قائم یصلی» وفي رواية صحيحة للبيهقي 
«وأشار رسول الله ية يقللها» وني رواية لمسلم «وهي ساعة خفیفه ۱ . 

واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة فذکرمن أقوالهم أله عقر 
قولاً : 

(أحدها) أا مابين الفجر وطلوع الشمس. (والشاني) عند 
الزوال. (والشالث) من الزوال EE‏ ايام «المراسع ين 
الزوال إلى أن يصير الظل نحوذراع . (الخامس) من خروج الأمام 


الی فراغ ضلاته (السادس) مابين حروج الأمام وصلاتة . ( السابع) 


من حين تقام الصلاء حتی يفرغ منبا. (والثامن) وهو الصواب مابين 
جلوس الأمام على المنبر الى فراغه من صلاء الجمعة . (التاسع) من 
العصر الى غروب الشمس: (العاشر) آخرساعة من النهار» (احادي 
عشر) انها حفية في کل‌الیوم كليلة القدر. 

واععترضوا على من قال هي بعد العصر بأنه ليس وقت صلاة» 
وفي الحديث وهوقائم يصلي . وأجابوا بان منتظر الصلاة في صلاة ولأنه 
قد يكون في صلاة ذات سبب. 

والصواب القول الشامن فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله یه يقول 
«هي مابين أن يجلس الأمام الى أن يقضي الصلاة» فهذا صحيح 

قال القاضى عياض : وليس معنى هذه الأقوال ان هذا كله وقت 
هذه الساعة بل معناه انها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله ية «وأشار 
بيده يقللها» وهذا الذي قاله القاضي صحيح . 

وأما حديث جابر أن النبي يل قال «يوم الجمعة نت عشرة ساعة 


= 


منها ساعة لا یوجد مسلم يسأل الله شيعا الا أعطاه الله عزوجل 
فالتمسوها اخرساعة بعد العصر) رواه آبوداود والنسائي باسناد 
صحیح وحتمل أن هذه متنقلة تکون في بعض الأیام في وقت وني 
بعض في وقت كما هو المختار في ليلة القدر؛ والله ألم ر 

۳۲ - ون جَابرِرَضِيَ الله عة قال مضت اه أن في کل 
آرتعین فصّاعدا ۳4 رواه ار طني باستادٍ ضعیف . 
الشرح: 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا اشتراط أربعين وبه قال عبيدالله 
بن عبدالله بن عتبة وأحمد واسحاق وهو رواية عمر بن عبدالعزیز وعنه 
رواية باشتراط خمسين وقال ربيعة تعقد باثني عشر. 

وقال أبوحنيفة والشوري والليث وأحمد تنعقد بأربعة أحدهم 
الأمام وحكاه ابن المنذرعن الأوزاعي وأبي ثور واختاره . وقال مالك 
لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بیهم 
البيع والشراء ولا حصل بثلاثة وأربعة نحوهم . 

واحتج ربيعة بحديث جابر «أن النبي ی كان يخطب قائبا يوم 
الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى ل یب إلا إثنا 
عشر رجلا» واحتج للباقين بحديث عن أم عبدالله الدوسية قالت: 
قال رسول الله َة «الجمعة واجبة في كا قرية وإن لم يكن فيها إلا 


ل ر 


أربعة» رواه الدار قطني وضعف طرقه كلها . 


واحتج لمن شرط خسین بحديث أبي أمامة أن النبي ية قال «في 
الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك» رواه الدار قطني باسناد فيه 
ضعيفان. واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور ني الكتاب لكنه 
ضعيف كما سبق وبأحاديث بمعناه لکنبا ضعيفة وأقرب مايحتج به 


(۱) اللوتوي. المجسوع. جا ضص 1۲۷-۲۵ 
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مااحتج به البيهقي والأصحاب عن عبدالرجن بن كعب بن مالك 

a‏ لايعاي 
كل الدينة في نقيع الخضیات؛ قلت : کم کنتم؟ . قال: أربعون 
خا . ديق حسن رواه آبسوذاودوالبيوقي وش اس ایبد 
صحيحة . قال البيهقي وغيره وهو صحيح . 

«نقيع الخضمات» قرية بني بياضة بقرب الدينة على ميل من 
منازل بنى سلمة . 

قال أصحابنا: وجه الدلالة مته آن يقال آجعت الآقة علی 
اشتراط العدد. والأصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه 
الشوقيف وقد ثبت جوازها في أربعين فلا يجوزبأقل منه الا بدلیل 
صریح. إذا كان في القرية أربعون من أهل الكمال صحت جمعتهم في 
قريتهم ولزمتهم سواء كان فيها سوق أم لاء وبه قال مالك وأحمد 
واسحق وجمهور العلماء . وقال أبوحنيفة والثوري : لا تم الجمعة 
إلا في مصرجامع . وحکی ابن المنذر نحوه عن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه والحسن البصري وابن سير ين والنخعي رجهم الله 
واحتج لهم بحديث عن النبي ی ولا جمعة ولا تشريق إلا في مصره . 


واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهها قال «إن أول 
جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله بيا في مسجد عبد القيس 
في جواثه من البحرین»رواه البخاري . أما الحديث الذي احتجوا به 
فموقوف على علي رضي الله عنه باسناد ضعيف منقطع . 

لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم 
الجمعة ولا تصح في الصحراء؛ وبه قال مالك وآخحرون . وقال أبو 
حنيفة وأحمد: يجوز إقامتها لأهل الحضرني الصحراء كالعيد. لا 
تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا بالمسافرين وبه قال ابحمهون وقال أبو 


-۱5۷- 


2۳ وعنن س رقابن جب رضي اله عن «أنَ الي ل 
تفر و مین وال منات في کل ل مه رو الا پاستاو لین . 

۲ ون نْ جابربن سمرة رضي الله َلْهُ ال ی بت کان في 
ا ا من رن پذکر الغابن ۸ رواه آبو داود یآ ی 
الشرح : 

قال أصحابنيا: ‏ فروض اخطبة خسة » ثلاثة متفق علیها واثنان 
مختلف فیهم|. (أحدها) خدالله تعالی وتعین لفظ الحمد ولا یقوم معناه 
مقامه بالاتفاق وأقله اخمد لله . (الثاني) الصلاة على رسول الله ييل 
ويتعين لفظ الصلاة . (الثالث) الوصية بتقوى الله تعال لى وهل يتعين 
لفظ الوصية فيه وجهان» الصحيح لا يتعين بل يقوم مقامه ا 
کان. والشاني يتعين كلفظ الحمد والصلاة. قال إمام الحرمين 
خلاف انه لا يكفي التحذيرمر 89 ی خر i‏ 
قد یخواصی به منکروا الشرائع بل لابد من الحث على طاعة الله 
تعالى والنم من المعاصي . ولوقال أطيعوا الله كفى . وهذه الأركان 
الشلافة باجا الى واححدة من الخطبتين (البرابع) قراءة القسران 
والصحیح التصوص في الأم تجب في إحداهما أا شاء قالوا ویستحب 
جعلها في الأولی اام ار هي و 
الله سواء كانت وعدا أو وعیدا وا أوقصة أوغير ذلك ویشترط 
ا (الخامس) الدعاء للمؤمنين وفيه قولان أحدهما أنه 
يستحب ولا يجب والثاني انه واجب وركن لا تصح الخطبة إلا به وهذا 
نصه في مختصر المزني . 

قال أصحابنا: فاذا قلنا يجب فمحله الخطبة الثانية ونص عليه في 
مختصر البويطي والزني . فلودعا في الأولى لم يجزئه . قالوا: ويكفي 


(۱) التوويء المجموع. ج4. صن ۰۳۷۵-۳۷۳ 
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مايقع عليه اسم الدعاء . قال امام احرمین : أرق انه خب أن یکون 
۷ متعلقاً بأمور الاخرة . أما اه لأئمة المسلمين وولاة أمورهم 
بالصلاح والأعانة على الحق والقیام بالعدل ونحوذلك ولجيوش 
الاسللام فمستحب بالاتفاق. 

(شروط الخطبة) سبعة : 

وقت الظهس وتقديمها على الصلاة, والقیام. والقعود بينهها» 
وظهارة الحدث والنجس وستر العورة على الأصح في الخطبتين» 
والسابع رفع الصوت بحیث يسمعه أربعون من أهل الکیال . ويتبغي 
للقوم أن یقبلوا على الامام ويستمعوا له وینصتوا . وا لأاع هوشغل 
القلب بالأأستاع والأصغاء للمتکلم والأتصات هوالسكوت. 


قال أصحابنا : وهذا اخلاف في 


يتعلق به غرض مهم ناجز. فلورأى أ عمق يقع 
تدب إلى إنسان غافل ونحوه فاندره 
منکر فهذا ليس بحرام . 

ويستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ من الخظبتين. ويكره للداخل 
في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين . ومن لم يسمع الخطبة لبعده 
عن الامام استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر. 

قال الشافعي والأصحاب : وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا 
تبطل جعته» والحديث الوارد «فلا جمعة له» أي لا جمعة کاملة. 

۲۵ - ون طارق بْنِ شاب ری اله عة أن سول الله يك 
ال وه 4 كن واجب على کل مر في جاعة إلا ره ملوك 
و را وضب ومریض؛ وا ود ال : ینغ طرق مِنَ اي 
يكن وأخرّجَهُ احاکم من رواية طَارِقٍ الْْكُورِعَنْ أ أبي موسی . 

5 وعن ابن عم ر زضی اله خن قال : قال سول ال 25 


(۱) التووي: + الجموع ٠‏ جع تن ۱ ۳۹- ۳۹۷-۱ 
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یس عَلَى امسافر هه روا الط نی پاشناد ضعیفپ . 
سم 

نقل ابن المنذر الاجماع على أن المرأة لا جمعة علیها وعلی انبا لو 
حضرت وصلت الجمغة جاز. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
الستفيضة أن النساء كن یصلین خلف رسول الله 4 في« مسجده : 
خلف الرجال ولآن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس 
بحرام . 

قال أصحابنا: من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة ومن يلزمه 
الظهر تلزمه الجمعة إلا أصحاب الأعذار المذكورين فلا تجب على 
صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه وسائ رمن زال عقله وانغمر بسبب 
غير محرم . وتجب على السکران ومن زال عقله بسبب محرم . والكافر 
الأصلي لا يطالب بها وهل هوتخاطب بها تزاد في عقوبته بسیبها في 
الآخرة وفيه حلاف والصحيح انه خاطب . وتجب على المرتد ولا تصح 
منه ولا تجب على امرأة ولا على الخنثى المشكل ويستحب للعجوز 
حضور الجمعة. 

قال البندنيجي : يكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال 
الا العيدين. ولا تجب على السافر عندنا وبه قال أكثر العلياء.. وقال 
الزهري والنخعي دا ستمم مع النداء لزمته . 

قال أصحابنا : ویستحب له المجمغة للخروج من اماف ول 
أكمل هذا إذا أمكنه . وتستحب أيضاً للخنثى والصبي . وانفق 
أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره قصيراً فان 
نوی إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف . 
ولا تجب على العبد» وقال داود تجب عليه مطلقاً وهي رواية عن 
أحمد . دلیلنا حديث طارق بن شهاب السابق. 

لا تجب الجمعة على السریض سواء فاتت الجمعة على أهل 


< 


كان أفضل . 

قال أصحابنا: الرض المسقظ للجمعة هو الذي يلحق صاحبه 
بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة . قال المتولي : ويلحق 
بالمريض في هذا من به إسهال كثير» قال فان كان لا يضبط نفسه حرم 
عليه حضور ااعة لأنه لا یژمن تلویثه السجد. فهذا المرض السقط 
للجمعة أخف من امرض السقط للقیام في الفريضة وهومعتبر بمشقة 
الوحل والطر ونحوها . 

الأعمی إن وجد قائداً متبرعاً أوبأجرة الثل وهوواجدها لزمته 
“Eh‏ یاب اس . وقال القاضي حسین والتولی : تلزمه إن 

حسن المشي بالعصا بلا قائد . وقال أبوحنيفة: لا تجب عليه . 

قال أصحابنا : تجب الجمعة على الزن إن وجد مرکوبً ملكا أو 
باجارة أو إعارة ولم يشق عليه الركوب وإلا فلا تلزمه . والشيخ ارم 
العاجزعن الشي له حکم الزمن ۱ ۱ 

۳۷ - وَعَنْ عبداله بْنِ مود ر ضی الله عَنه قال: «كان رسول 
الله ضيغ دا | کر علی ابر اه بوجوهناه رواد المي 
بِإِسْنَادٍ ضمیف وله شاد من ن حدیث البزار. عند ابن خزيمة وعن 
الحکم ن رن رَضِيَ الله عه قال : تسدنا اة مم 
ام منوا عَلَى عَضَأ و قوس » ركاه أب 
الفيرج: 

أجمع العلماء على أنه يستحب کون الخطبة على من , 
إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ مع وعظهم . ويستحب أن يكون الثم 


على يمين المحراب» فان يكن مدير استحب و و عاو ملاع 
عال والا فالى خشبة ونحوها للحديث ١‏ لمشو في الصحيح «أن النبي 
بو كان يخطب الى جذع قبل تاذ التي" 
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قال أصحابنا: يسن للامام السلام على الناس مرتین احداها 
عند دخوله السجد يسلم على من هناك وعلى من عند المخبر إذا 
انتهى إليه . الشانية إذا وصل أعلى المنم ر وأقمل على الناس يسلم 
عليهم . واذا سلم لزم السام امعين الرد عط وی ادعام 
في باقي الواضع. وبه قال ابن عباس.وابن الزبير وغمرين عبدالعزیز 
والأوزاعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة یکره السلام إذا صعد 


أقبل على اباس وسلم أن 
د دان قام فشرع في الخطبة . 
وھ أ کک ا تا تل المستراج + قسن أك ركيد 
على قوس أوسيف أوعصا آونحوها ويأخذه في يده اليسرى , ویشغل 
ية الیمنی بأن هيده ا على ای . قالوا : فان لم مد سيفاً آوعصا أو 
نحوها سکن يديه بأن يِذ یضع الیمنی على الیسری آویرسله ولا 
رکه ليسي عه الخشوع والمنع من العبث. 
يسن أن يقبل الخطيب على القوم م في جميع خطبته ویستحب 
نلئم الاقبال بوجوههم على الخطيب”". أقول ويسن الاكثارمن 
الدعاء يوم الجمعة طلباً لساعة الاجابة والله أعلم . 
(دعاء) عن ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله يق كان 
يدعو ارب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تتصر علي وامكرلي ولا تعکر 
علي واهدني ويسر اد لي وانصّرني على من بَغى علي . رب اجعلني 
لك شكاراً ۰ لك ذکارل لك رهابا ۰ لك مطواعاًء إليك بت لك 
أوَاهاً منیا رب تقبل توبتي . واغسل حوبتي» وأجب دعوتي . وثبت 
حجتي» واهد قلبي. وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي» . رواه 
أحمد في مسند ابن عباس رضي الله عنها. ۳ 


(۱) التووتيء المجموع جیگ ضن 1۱۲-۰۰ 
(۲) الأمام أحمد ین یل + السند: ۰۳ ص ۳۱۰ 
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-پاب صلاة الخوف- 

١-عَنْ‏ ال نوات رَضِيٍ الله له عَمّنْ صلی معا 
ةيم ذات الرقاع صلا یف 
معه وَطَائِفَة وجاه العَدُ َصَلَى بای مه ره م يت فان واوا 
لانفیه .ثم آ صرفو فصفوا وجا لمات له الأخرى 
صلی بهم ركع الي یت نیت جالسا واوا لانشیهم لس 
بم متف له ومذا لفط مسل وَوَقَعَ في المحرفَة لا مهن 
صالح بن خوات عَنْ أبيه. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قوله «عمن صلی مع النبي بَيد) هوسهل 
این کی لتقا ناسکی مزا واه چچ کرک 
وصالح تابعي وأبوه خوات صحابي وهو خوات بن جبير الأنصاري . 
«ذات الرقاع» بکسر الراء موضع قبل نجد من أرض غطفان . عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال فيها «نقبت أقدامنا فکنا 
نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب 
على أرجلنا من الخرق». وقيل باسم شجرة كانت هناك . وقيل اسم 
جبل فيه بياض وحمرة وسواد ويقال له الرقاع » وقيل الأرض كانت 
ملونة وقيل لرقاع كانت في ألويتهم . 

قال: فإن كانت ركعتين فرق الأمام الناس فرقتين» فرقة تقف في 
مقابلة الحدی وفرقة ينحدرما الأمام الى حيث لا يلحقهم سهام 
العدوفيحرم بهم ويصلي ركعة وفيم| يفعل بعد ذلك روايتان: 
(إحداهما) أنه إذا قام الأمام الى الركعة الثانية نوى المقتدي الخروج 
من متابعته وصلوا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى 
وجه العدووجاء الآخرون فأحرموا خلفه في الركعة الثانية وأطالها حتى 
يلحقوه ويقرأوا الفاتحة ثم يركع بهم ويسجد فاذا جلس للتشهد قاموا 


دااع 


شب تست تس ت ت يوست 


فصلوا ثانيتهم وانتظرهم فاذا لحقوه سلم بهم . هذه رواية سهیل بن 
أبي خيمة عن صالح بن خوات . (والشانية) أن الأمام إذا قام الى 
الثبانية لا يتم القتدون به الصلاة بل يذهبون الى مكان إخوانهم 
فيقفون قبالة العدووهم في الصلاة ويقفون سكوتاء وتجی الطائفة 
الأخرى فيصل مهم الأمام ركعته الثانية فاذا سلم ذ بوا الى وجه العدو 
وجاء الأولون الى مكان صلاة الأمام فصلوا الركعة الباقية عليهم ثم 
ذهبوا الى وجه العدووجاء الآخرون الى مكان الصلاة فصلوا 
ركعتهم الباقية وسلموا. وهذه رواية ابن عمررضي الله عنبی((۱. لكن 
لفظ رواية البخاري «أن رسول الله 3 ركع بمن معه وسجد 
سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي تصل فجاژ | فركم النبي ول 
بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه 
ركعة وسجد سجدتین» ولفظ رواية مسلم «أن النبي ية صلى 
باحدى الطائفتين ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء رکعة» 
واختار الشافعي الرواية الأولى لأخبا أحوط لامر الحرب ولأا أقل 
مخالفة لقاعدة الصلاة. 

۲- ون ابن عُمُرَرَضِيَ اله عنما قال «غروث مع وول الله 
4ة قل جد ایا ال راهم نم زسول الله يل لى بنا 
امت ماه مه فلت اه عَلَى لو ورگ من مر 
وَسَجَدَ سَجْدَین لب انصرفوا مکان الطَئِمَة مالي م تصل مجازا 
فرع سم رکه وسجد تنم سم ام كل واج ام فرك 
ی وک وجا ور ن» متفق عَلَيْهِ والّفظ للبُخَارِي . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: وفعل الصلاة على هذا 
الوجه على اختلاف الروايتين ليس واجباً بل مندوب: فلوصلى 
RT TTT‏ 


AE 


الأمام ببعضهم كل الصلاة ِ و 
كلهم منفردين جاز بلا خلاف: لكن كان الضحابة رضي الله عتهم لا 
يسمحون بترك الجماعة مع رسول الله َة لعظم فضلها فسنت هم 
هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجسماعة والوقوف قبالة 
العدو. وتختض الاأولی بفضيلة إدراك تكبيرة الأحرام والثانية بفضيلة 
السلام معه. 

قال آصحابنا : وانما تستحب هذه الصلاة إذا كان العدوفي غير 
جهة القبلة أوفيها وبين العدووالمسلمين حائا ثل يمنعهم لوهجموا"' . 

2۳ وَعَنْ جابررضي الله عَنْهُ قال شهدت مع سول الله یاد 
اة ارف فص فین: صَف خلف زسشولر لله كَل والعدو 
نا ويون الق فكبر الي كن ورا میا مرک وکنا يعم 
ادرالو الک الي يليه وقام الف الْوْخرٌ في تب 
فلا قَذ قضی السجود قام الصف الّذِي نله کر الحدیتُ . و 
رؤا مث سَجِد وَسَجَدَ 7 الصف الأول و الت کان وذكرٌ 
ْلَه َف آواخره مگ سل ا E‏ سل جميعاً) رواه شیم 

و ولابي داود عَنْ أبي عیاش لقن له وراد انا کانث 
كيان 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : حدیث جابر رواه مسلم وحدیث ابن 
عباس رواه النسائي والبیهقی ورواه آبوداود والنسائي من رواية أبي 
عیساش بالیاء المثناة من قبس القن العجمة الزرقي الصحابي 
الانصاري واسمه عوید بن الصامت وقیل غير ذلك وحدیثه صحيح 
ولكن لفظ رواية جابر في مسلم وغيره ولفظ ابن عباس وأبى عیاش 
ألفاظها كلها متقاربة . وهذا لفظ مسلم عن جابر رضي الله عنه قال 


را) التوويء المجموع. جک عی۲ ۰۲۹۸-۲۹ 
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«شهدت مع رسول الله جي صلاة الخوف فضففنا صفين خلف رسول 
میا رين اب اكب رول اقا ہنا مارج 
ورکعنا جميعا ثم رفع زاش و ن الرکوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه الذي كان مزر عنه الركعة الأولى وقام الصف 
المؤخرفي نحرالعدو. فلم) قضى النبي بي السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخربالسجو لسجود فسجدوا ثم سلم النبي كلل 
وسلمنا جميعاً» هذا لفظ مسلم . وكل طرق مسلم وغيره متفقة على 
تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر بعد سجوده في الأولى . 

قا أسافعي- في ختصر المزني : صلى بهم الأمام وركع وسجد 
بهم جيف .ا صفا يليه وبعض صف ینتظرون العدوفاذا قاموا بعد 
السجدتين سجد الصف الذي حرسهم فاذا ركع ركع بهم جميعاً و وإذا 
سجد سجد معبه الذين حرسوا أولاً إلا صفاً أوبعض صف جرسه 
منهم . فاذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوه ثم 
يتشهدون ثم سلم بهم جميعاً معاً. وهذا نحوصلاة اللي كل 
بعسفان . قال ولوتأخر الصف الذي حرس الى الصف الثاني وتقدم 
الثاني فحرس فلا بأس 

قال البغوي : يجوز الأمران. وهوماثبت في الحديث ومانص عليه 
الشافعي . وهذا هو الصواب ٣‏ 

*- اي ین وو آشرغن جار رضي ا غت داي 
که صل بطَائفَةٍ من آضخابه رین تم سلم ثم َلَّى بِآحَرِينَ 
رکنم له ۲ 

أت ومغ لأبي اود عن أبي بكرَة. 
الشرح : 

قال في المهذب نقلا عن الجموع : والدلیل عليه ماروی أبوبكرة 


(۱) النووي؛ الجموع جا ض ۳۱۷-۳۱۰ 


ANT 


رضي الله عنه «أن النبي و صلی صلاة الخوف بالذين معه ركعتين 
وبالذين جاؤا | ركعتين فکانت للنبي يك أربعاً وللذين جاؤ | رکعتین) . 

قال ني المجموع : وهي أن يجعل الأمام الناس طائفتين إحداهما 
في وجه العدو والأخحرى يصلي بهم جميع الصلاة ويسلم سواء كانت 
ركعتين أوثلاثاً أوأربعاً فاذا سلم ذهبوا الى وجه العدووجاء الآخرون 
فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون له نافلة وهم فريضة'"". 

لاب وَعَنْ حُذَيِفَةَ رَضِيَ الله عة «آن النبيّ َو صلی صلاء 
اف بزلاء رفن زب لاء رک و يَْضُواء روا ویو داد 
وامائي رصح ابن جانْ. 

۸ هد اب یمن ان عباس, رَضِيَ الله عَممنًا . 

1 - وَعَنْ اب عمررضي لله عنم قال : قال سول الق 
«صلاة ا خف رنه عَلَى أيٍّ وَجْهٍ کان» رَوَاُ لباز سنا ضعیفب . 
الخ 

صلاة الخوف لا يتغير عدد رکعاتها حضراً أوسفراً. هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن 
عباس رضي الله عنب| والحسن البصري والضحاك واسحاق بن 
لیمک اب ای و ا مو کے 
الله عنبه| قال «فرض الله الصلاة على لسان نبیکم ی في الحضر أربعا 
وی السفررکعتین وفي الخوف رکعة» رواه مسلم . قالوا: ولأن المشقة 
في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر. 

دلیلنا الأحاديث الشهورة في الصحیحین وغیرهما عن جاعات 
من الصحابة رضي الله عنهم «ان النبي ية صلی هوواصحابه في 
الخوف رکعتین» والجواب عن حدیث ابن عباس أن معناه: أن الأموم 


ديصلل مع الأمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده؛ ويبذا الجواب 


(۱) نفس المصدرء ص4 795-19 . 
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أجاب البيهقي بسا کدی ی ن 
الأحاديث الصحيحة . والجواب عبن قوم في الخوف مشقة انه ينتقض 
بالمرض فان مشقته أشد ولا أثرله في قصر الصلاة ة بالا جماع مع آن 
الخوف يؤثر في تخفيف هيات الصلاة وصفتها . 

قال و نونک وی الله : صلاة الخوف جائزة في 
كل قتال لیس ں بحرام سواء کان اڃا کقتال الکفار والبغاة وقطاع 
الطریق إذا قاتلهم الأمام وکذا الصائل على حریم الانسان أوعلى 

نفسه إذا آوجبنا الدفع . آوکان مباحاً مستوی الطرفين کقتال من قصد 
مال الانسان آومال غيره وما آشبه ذلك . ولا يجوزفي القتال الحرام 
بالاجماع کقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ آمواهم وقتال 
القبائل عصبية ونحو ذلك . 

آنا إذا اغمزم المسلمون من الكفار فق ال أصحابنا: إن كالت 
الهزيمة جائزة بأن يزيد الکفار على الضعف أو كان متحرفاً لقتال أو 
متحیزا الی فلة فلهم صلاة الخوف وإلا فلا . 

۰ وه مزفوعاً دم ل في صلاة وف سین آحرجه الدَار 


0 
قطن بإسنادٍ ضعيف. 


الشرخ: . 
قال في سبا ل السلام : وهومع هذا موقوف قيل ولم يقل ب به أحد من 


العل‌اء: واعلم ان شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم 
شأن صلاة ااع۳۱2) 


(۱) النووي. الجموع. ج. ص ۲۹۲-۲۹۱ 
(۲) الصنعاني» سبل السلام ج>-۲. ص5۳ 


۷۸اب 


ديات صلاءة العیدین- 
ةَ رض الله نب اقالت: قال رس ول الله یو 
ر لاس والأضحى يوم بضخي الناس» رواه 


قال النووي رجه الله : وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يفت «الفطر یوم يفطرون والأضحى یوم یضحون» رواه أبو 
داود والترمذي بأسانيد حسنة . قال الترمذي هوحدیث حسن وزاد 
الترمذي في رواية من أوله «الصوم يوم یصومون» وقوله «وعرفتکم یوم 
تعرفون» بضم التاء وفتح العين وکسر الراء الشددة . 

قال أصحابنا الشافعية : فاذا شهد عدلان یوم الشلائین من 


هن اه عه 2 7 i‏ 
ية اهلال فى اللیله الماضية وجب لفط فان 


ر وإن شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي 
والفلاثين انهم رأوه ليلة الشلائین قال أصحابنا لا تقبل شهادتهم بلا 
حلاف فیا يتعلق بالعيد إذ لا فائدة فيها إلا النع من صلاة العيد فلا 
تسمع بل یصلون العید من غد وتكون أداء بلا خلاف . 

قال أصحابنا: ولیس یوم الفطر أول شوال مطلقا وإنم| هو الیوم 
الذي يفطر فيه الناس بدلیل الحديث السابق وكذلك يوم النحر وکذا 


و اليوة الذی بطق للتاش أنه يو 


الالال بالائس رم اي و أن رو وإذا أضْبَحُوا ادا 
إلى مصَلاهم» رواه © أحمد وأبوا داوذ وْذا له واستاده * صحیخ . 
قال النووي رحمه الله : إذا شهدا قبل الغروب وعدلا بعده 
فقولان أحدها الاعتباربوقت الشهادة» وأصحه بوقت التعديل 
فيصلون من الغد أداء لأنه لم يثبت ت العيد في يومه . . هذا كله إذا وقع 
ارات الغيد لأهل البلد جیعهم فان وقع ذلك لأفراد جاز 

قضاء صلاء العيد على الاصح . , 

(فرع) مذهبنا أنه يستحب قضاء صلاة العيد أبداً وحکاه ابن 
المنذر عن مالك وأبي ثور. وحكى العبدري عن أبي حنيفة ومالك في 
رواية المزني وداود أا لا تقضى . 

وقال رت ويوسف ومحمد تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني 
والأضحى في الثاني والشالث . وقال أصحاب أبي حنيفة مذهبه 
كمذهبنا. وإذا وإذا صلاهما من فاتته مع الأمام في وقتها ا صلاها 
ركعتين كصلاة الأمام وبه قال أبوثورو وهورواية عن خد 

۳ وَعَنْ أنس ری الله عن قال دكان سول اله لب 
يوم لفطرختی يال نرب اجه لحار . وي روَايَةٍ مُعَلّقَةٍ 
ووضلها ۳۹ كلمن راد . 

٤‏ - ون ان بُرَيََْعَنْ آبیه رَضِيَ الله عا قال «کا رَسُولُ ال 
لا برح بم الط ر ختی يطعم ول بطم بم لاضتی حى 
تم روا أحْمدُ والتر مذي وَصَححهُ ابن جبان. 
اشع ۱۳ 

اتفق الشافعى والأصح اب على أنه يستحب أن يأكل في عيد 
الفطرشيئاً قبل الخروج الى الصلاة فان لم يأكل قبل الخروج فلیأکل 

(۱) ۱ النووي . المجموع . جه. ص۳۳-۳۱. 
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قبل ابن میسقت تفن اا کے ا زب تا 
الأضحى أن يمسك عن الا کا ل حتی یرجع د د 
قال صاحب الحاوي والبيان: وإنما فرق , يفقم لآق السعةاآن 
یتصضدق في عيد الفطر قبل الصلاة فاستحبٌ له الأكل ليشارك 
المساكين ذلك . والصدقة في عيد النحر انیا هي بعد الصلاة من 
الأضحية فاستحب موافقتهم . قالا: ولأن ماقبل يوم الفطر يحرم 
الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ليتميز عن ماقبله وني الأضحى 
لا يحرم الأكل ل تله فلخ يتيز ۱ 
يه رَضِيَ الله عَم ات : ونان نخرخ الق 
ایض في اليد هدن الخير ودغوة امین ويغتزل ایض 
المصَلَى » من عليه . 
م 


ی چک ہے میس 5 
القدس قال البندنيجي والعبدلاني: الصلاة في سود الأقصى 
أفضل . وان كان في غير ذلك من‌البلاد فان كان هم عذر في ترك 
الخروج الى الصحراء والصلی للعيد فلا خلاف أنهم مأسورون 
بالصلاة في المسجد. ومن الأعذار: المطر والوحل والخوف والبرد 
ونحوها . 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا خرج الامام الى الصحراء 
استخلف من يصل في المسجد بالضعفة . وإذا حضر النساء المصلى 
أو المسجد ا:ءنزله الحيض منهن ووقفن عند بابه لحديث أم عطية . 

قال أبوإسحاق المروزي والأصحاب : إذا كان هناك مطر أوغيره 
شن الأعذار وضاق السجد الأعظم استخلف من يصلي بباقي الناس 


(۱) تفس الصدر: ص ۸-۷ 


<- 1/۷۱ 


۵ ب# ۳ 3 E‏ ۱ 
في موضع ات تیب يحون أرفق عم ا 


وعن ابن عم رضي الله عتا قال کان سول الله عه وأبو 

بكر وعمریصلون المیدین فل الخطبة من عليه 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : يسن بعد صلاة العید خطبتان على منبر 
وإذا صعد المنبر آقبا ل على الناس وسلم عليهم | عليه کا سبق في 
احمعق ثم يخطب کخطبتي الجمعة . ویسن أن یفصل بینی| بجلسة 
كا یفصل في خطبتي الجمعة . واتفقت نصوص الشاي وا ییانب 
على انه یستحب أن يكبر في أول الخطبة ال تسم كيرا نیا 
وني أول الشانية سبعاً ول و أدخل بين عنذه :ال ت الحمد والتهليل 


والثناء جاز. وهذه التكبيرات ليست من E‏ فان 


كان في عيد الفط استحب للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطر. 


قال :اللتنسافعى : لوترك استماع خطبة العید آوالکسوف أو 


الاستسقاء و خظب اخ او تکلم فيها او انصرف وترکها کرهته ولا 


شاء صلی العيد في الصحراء وان شاء في بیته أوغيره. وان كان فى 
المسجديصي العید على الأصح وتتدرج التحية فيه . والفرق أن 
العيد في الصحراء لا مزية له على بيته وأما السجد فهو أشرف 


البقاع فكانت صلاته فيه أفضل من صلاته في بیته. 

قال الشافعي : لوخطب قبل صلاة العید فهومسی ولا يعتد 
بالخطبة على الصحيح. فان بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد 
الخطبة بعد الصلاة فان لم يفعل لم يكن عليه إعادة ولا صلاة ولا كفارة 


کا لوصلى ول يخطب . ا دیسر وه يجو رطفي زفي اي 
محسوبة وفذا قال کیا لوصلی وم خطب( ۱ ۱ 

۷- وَعَنْ ابن اس ری عتما أن ال يه صلی یوم 
ید تین يُصَلْ تب ول هن اخيكة الس 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : صلاة العید ركعتان بالاجماع وصفتها 
الجرقة كصفة سائر ر الصلوات وسننها وهیاتها | كغيرها من الصلوات 
وينوي بها صلاة العيد؛ ۰ هذا أقلها. وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة 
الأحرام دعاء الأستفتاح ثم يكبر في لركعة الأولى سبع تكبيرات 
سوى تكبيرة الأحرام وسوى تكبيرة پا وی الثاثية خمساً سوی 
تكبيرة القيام من السجود واهوي الى الركوع . 
9 ية صَلَّى الْعِيد بلا أذَانٍ وا 
|قامة» آخریچه ابوذاود ا في اليخاري. 
الشرح : 

حدیث ابن عباس صحیح ورواه آبوداود باسناد صحیح على 
شرط البخاري ومسلم إلا أنه قال وعم ر آوعنیان ورواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس وجابر قالا «م يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى» 
قال الزهري «وكان النبي مهو يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة 
جامعة) . 


۸- - ونه زضي الله عله وان 


قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الأمامٌ المؤذنَ أن يقول في 
الأعياد وما جمع الناس من الصلوات غير المفروضات «الصلاة جامعة 
اماد 
4- لقن آي بیرخت لله عله قال وان ال يق لا بصي 
(۲) النووي» الجموع جه . ص۱۸-۱۷ 


-۱۸۳- 


بل اليد یاف جع إلى نله ضَلّى رکعتین» رَوَاه ابن مَاجَهْ 


باسناو خسن 1 
۰- وه رضي الله عة قال كان الب ل 


5 نم ی 
مُعَابلَ الناس ر والناس OT WS‏ 
ارج : 

قال النووي رحمه الله : قوله «ان رسول الله ی كان يخرج یوم 
الاضحى ویوم الفطر فيبداً الصلاة». هذا دليل لمن قال باستحباب 
الخروج لصلاة العيد الى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد 
وعلى هذا عمل الناس في معظم الامصاروفيه أن الخطبة للعيد بعد 
الصلاة» وفيه الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر . 

۷ وعن عمروبن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال» قال نبي الله ية «التكبير في الفطر سبع في الاولى وخس في 
الاخری والقراءة بعدهما کلتیهیا» أخرجه ابوداود ونقل الترمذي عن 
البخاري بصحيحه . 

کي ابي واقد الليثي رذ ضي الله عنه قال «کان النبي ی 

في الفطر واللاضحى ب [ق] و[اقتر بت]. أخرجه مسلم. 
ا 

قال النووي رحمه الله : يكير في الركعة الاولی سبع تكبيرات 
سوى تكبيرة الاحرام وسوى تكبيرة الركوع . وي الثانية خمساً سوى 
تكبيرة ة القيام من السجود وال هوي الی الركوع . 

قال جمهور الاصحاب: يقول [سبحان الله والحمد لله ولا إله ال 
الله] ولوزاد عليها جاز. 
قال الشافعي في الأم : ولووصل التكبيرات الزوائد بعضهن 


(۱) النووي» شرح صحيح مسلم. جا ص۱۹۹-۱۹۸. 


۱۸ 


سس 


ان و و از 


۱ 


ببعض و يفصل بین بينين بذكر كرهت ذلك . ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة 
ثم سورة [ق]» وفي الركعة الفانية بعد الفاتحة [اقتر بت الساعة] . 
وثبت في صحيح مسلم وني رواية النعمان بن بشير «أن رسول الله يك 
قرأ في صلاة العيد أيضاً ب [سبح اسم ربك الاعلى] وهل أتاك 
حدیث الخاشية] فکلاهما سنةء وال أعلم . 


۳ 


والستحب ان يرفغ يديه حذومتکبیه ف کل واحدة من 
ب ال رفع يدي 1 


ع0 


التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على الیسری بين كل تكبيرتين» وا 


1 


شك في عدد التكبير ت أخذ بالاقل. ولوانشى لتكبيرات الزائدة في 
ضلاة العيدائم تذکرهن في الركوع اوبعده مضی في صبلاتته ولا 
يكبرهن ولا یقضیهن . ول وأدرك الأمام في تاه الفا آوقد گبر 
بعضص التكبيرات الزائدة فعلی الجديد لا يكبر ما فاته ولو ادرکه 
راکعا ] ركع معه ولا يكبرهم بالأتفاق. 

ولو آدرکه في الركعة الثانية كبر معه خساً على الجديد فاذا قام 
الى ثانية بعد سلام الأمام كبر أيضاً خساً. ٩٩‏ 
[مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد] : 

حکی اصحابنا عن مالك وامد وأبي ثور والمزني ان في الاولى 
مسا وف الفائية سا وعن ابن مسعود أن في كل ر ركعة ثلاث 
تكبيرات وهومذهب ابي حنيفة وحكاه ابن المنذرعن ابن مسعود 
وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عمری وعن الحسن البصري في الأولى 
خس وفي الشانية ثلاث وحكي ایض عن اپ ن مسعود وحذيفة وأبي 
0 ن الزبير في كل ركعة أربع تکبیرات . 

و حتح لأبي حنيفة وموافقيه رحمهم الله بها روي «أن سعيد بن 
اا ابا کی نی ی رضي الله عنما كيف كان رسول الله 
تا بكر في الاضحی والفطر فقال آبوموسی : گان يكير أربعاً كتكبير ات 


(۱) اللووي, الجموع: جده: ص ۰۲۲-۲۰ 


ه18 - 


علی الجنائز. فقال حذیفة: صدق» رواه آبو داود باسناد فيه 
ان 
(فرع) مذاهب العلماء في محل التكبير: 
مذهبنا ان التكبيرات الز زوائد بين دعاء الاستفتاح والتعوذ» وقال 
ابوحنيفة رحمه الله يكبر في الاو لى ثلاثاً قبل القراءة ويقرأ في الثانية قبل 
الک رات ثم يكبر . واحتج لأبي حنيفة لما روي عن ابن مسعود 
وحذيفة رضی الله عب «أن النبي م كبر في صلاة العجد أربعاً 
كتكبيرات الججنازة ووالی القراءتين» واحتج ج اصحابنا بحديث كثير بن 
عبدالله ونحوه في سنن أبي داود وغبره. 
مذهبنا استحباب الرفع في التكبيرات الزوائد واستحباب الذكر 
یبن وبه قال الأوزاعي وأبوخنيفة وأحد وآخرون وقال مالك والثوري 
واین آي بعل لا برفع ادالاق تكبيرة الاحرام. مذهبنا استحباب 
الذكر بين التكبيرات الزوائد وقال مالك لا يقوله . 
ومذهبنا أن دعاء الاستفتاح في صلاة العید قبل التكبيرات 
الزوائد. وقال الأوزاعي يقوله بعدهن. أما التعوذ فمذهینا ان يقوله 
بعد التكبيرات الزوائد قبل الفاتحة . وقال أبويوسف يقول عقب دعاء 
الاستفتاح قبل التكبيرات. مذهبنا فيمن نسي التكبيرات الزائدة 
حتى شرع في القراءة: الصحيح انها تفوت ولا يعود ليأتي بهاء ويبذا 
قال أحمد وقال مالك وأبوحنيفة : : يأتي بها مالم يركع وهوقول الشافعي 
في القدیم". 
۳ وعَن جابررضي الله عن فال «کان سول ال ا َة إِذا كان 
یوم الْعِيدٍ حالف الطريق» أَخرجه البخاري 
ولابي اود عن ابن SEN AE‏ 
ب 


(۱) نفس الصدر. صر ۲-۲۲ 


() اللووی» الجموع جه .سر 4+ 


NAT 


و لو و سو جه 


ايع 

قال العيني رجه الله : واکمة فيه على ماذكره أكثر الشراخ انه 
فعل ذلك لتشهد له الطريقان أوليشهد له الانس والجن من سكان 
الطریق أو ليسوي بينهها في مرتبة الفضل بمروره» أو لأن الطریق الى 
الصلی كانت على اليمين فلورجع منها لرجع على جهة الشمال 
فرجع من غبرهاء أولاظهار شعائر لقلا مه ات 
تعالى وليغيظ المنافقين والكفار وليرهبهم بكثرة المسلمين. 
من كيد الطائفین أوإحداهما أوليعم أهل الطری تسبي ساب 
وليتبركوا بمروره ورژ يله چ وليقضي حاجة من يحتاج إليها في 
الطریقین من نحوصدقة آو استرشاد الى شى أواستشيفاع 
ا ولیجیب من يستفتي في أمر دينه» ولیسلم علیهم فیحصل 
له أجرا! لرد للسلام وليزور أقاربه وليصل رحمه أوليتفاءل بتغير ا حال 
سا ة والرضى أوفعل ذلك لتخفيف الزحام أولأن طريقه في 

لى الضلی أبعد فأراد تکثیر الاجر بتكثير الخطى”" . 

1 والكل حتمل» والله أعلم . 

6- وَعَنْ آنس رضي لله عله قال یم زسول اله ك المدينة 
وم وان لو هشال : الم الله بي خیر ایا : یوم 
الأضحى یوم الفطر؛ َخْرّجَهُ أو داو والنسَائي باسنادٍ صجیح, . 
ا 

قال العيني فى رحمه الله : إن إظهار رالسرورفي العيدين من شعائر 
الدب وأا أمره؛ قاله الخطابي . والعيد موضوع للراحة وبسط 
النفوس والأكل والشرب وا لجاع . ألا ترى انه أباح الغناء من أجل 
عذر العید. قال القاقبي ياي قاری عر ها ي 
الله عتبا «ولیستا بمغنيت لیستا من تغني بعادة الغنیات من 


3 


التشويق واغوی والتعریف بالفواحش والتشبیب بأهل الما ومارك 
النفوس » كما قيل «الغناءرقية الزنا» ویبعث الکامن ولا من اتخذه صنعة 
وکا 

آقول : من البدع الکروهة مااعتاده كثير من الناس في بلادنا من 
الذهاب الى القابر صبح العید مع عوائلهم وأطفاهم وتجدید الحزن 
وإقامة التعازي لمن مات بين العیدین . كل هذا بدعة مکروهة ولیس 
فيه إظهار السرو رف العيدين > والله أعلم . 

2-5 نع رضي الهعَنَهُ ال وهن اس أن برج إلى الي 
مشاه روا التر مذي وَحَسَنَُ. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وروی ابن ماجه باسناده من ثلاثة طرق 
عر ن ابن عصر وأبي رافع وسعد القرظ رضي الله عنهم «أن رسول الله 
َة كان خر ج الى العيد ماشياً وبرجع ماشياً» وليس في رواية أبي 
رافع «ويرجع ماشيا» ولكن أسانيد الجميع ضعيفة . 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يبكر الى صلاة العيد 
ويكون التبكير بعد الفجی هذا في حق المأمومين فأما الأمام فیستحب 
له أن يتأخسرني امشروج الى الوقت الذي یصلي بهم فیه, للأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله و كان إذا خرج يوم العيد فأول شین يبد أبه 
الصلاة . 

قال أصحابنا: : ويستحب أن يمشي جميع الطريق ولا يركب في 
شی منها إلا أن يكون له عذر کمرض وضعف ونحوهما فلا باس 
بالركوب ولا بش بالركوب في الرجوع (. 

۳ ۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ام م آصایهم مطر في یم 


کی جنا ص۲۷ 


(۷) النووي ۰ امجموع. ج صن ۱۳۰۱۲ 


-۸۸- 


اللا ا د امم ۰ 


012171 


يد فصَلَى بهم لي يتن صلاة اليد في اجه ره وا بسن 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : تجوز صلاة العید في الصحراء وتجوز في 
اليد موري یی گر کات ی 
للعيد فلا خلاف آنبم مأمورون بالصلاة في السجد. ومن الأعذار 
المطر والوحل وا وف والبرد ونحوهما . وإن لم يكن عذروضاق المسجد 
فلا حلاف أن الخروج الى الصحراء أفضل . وان اتسع المسجد ول 
يكن عذر فوجهان الأصح أن صلاتجم ني المسجد أفضل”") 

(إحياء ليلتي العیدین) : 

قال استصابنا: پستحب اعیاءلیلی العددين بسللاة أرغيريها من 
الطاعات واحتج له أصحابنا بحدیث أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبي بي «من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وفي 
رواية الشافعي واب بن ماجه «من قام ليلتي العيدين محتسباً لله تعالى لم 
يمت قلبه حين تموت القلوب» رواه عن أبي الدرداء موقوفاً. وروي 
من رواية آبي ي أمامة موقوفاً عليه وأسانيد الجميع ضعيفة. 

قال الشافعي في الأم : وبلغنا أنه كان يقال أن الدعاء يستجاب 
في خس ليال: في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة في 
رجب وليلة النصف من شعبان . 

قال الشافعي : وأخبرنا ابراهیم بن محمد قال: رأيت مشيخة من 
خيارأهل الدينة يظهرون على مسجد النبي كه ليلتي العيدين 
فيدعون ويذكرون الله تعالى حتى تذهب ساعةمن الليل قال: وأ 
انتج كل ماحکیت في هذه اللياي من غين آن تکون فرضاً. 


قال النووي  :‏ أحاديث الفضائل يتسامح فيها ویعمل بها على 


)١( .‏ النووي؛ المجموع» جه» ص5. 


-۱۸۹- 


فرض تضیفها 

والصحيح أن فضيلة هذا الأحياء لا حصل إلا بمعظم الليل 
وقيل تحصل بساعة. ونقل القاضي حسين عن ابن عباس رضي الله 
عنبما «آن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي 
الصبح في جماعة» . والختار ماقدمته والله أعلم , 

(التکبیسر) : 

قال أصحابنا: تکبیر العید قسیان (أحدهما) التكبيرات الزوائد 
ف الصلاة والخطبة وقد سبق . (والشاني) غير ذلك . والأصل فيه 
حديث أم عطية رضي الله عنها «کنا نوم باخراج الحيض فيكبر ن 
بتكبيرهم» رواه البخاري . وفي رواية لمسلم «يكبر ن مع الناس» وهذا 
القسم نوعان: المرسل والمقيد . فالرسل ويقال له الطلق هوالذي لا 
يتقيد بحال بل یژتی به في النازل والساجد والطرق ليلا ونباراً وفي 
غير ذلك . والقید هو الذي يقصد به الأثيان في آدبار الصلوات . 

فالرسل مشروع في العیدین جبيعاً. وأول وقته في العيدين غروب 
الشمس ليلة العيد وفي آخروقته في عيد الفطریکیر ون الى أن يحرم 
الأمام بصلاة العيد على الاصح. لأن الكلام مباح قبل افتتاح 
الصلاة فالاشتغال بالتكبير أولى . ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم 
بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ویومیهیا في الحضر والسفر وفي طريق 
المصلى وبالمصلى ويستثنى منه الحجاج فلا يكبر ون ليلة الأضحى 
بل ذكرهم التلبية. 

واعلم ان تکبیر : ليلة الفطر اكد من تكبير ليلة الأضحى . قال 
الله تعالى «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم 
تشکرود». 

وأما التکبیر القید فیشرع في عيد الاضحی بلا خلاف لاجاع 


(۱) نفس الصدر ص 4۸-4۷ 


-۱۹۰- 


الامت ليا شاخ فيبدؤ ن التكبير عقب صلاة الظهریوم النحر الى 
الصبح من آخر أيام التشريق . ووجهه ان الحجاج وظیفتهم وشعارهم 
التلبية ولا يقطعونبها إلا ذا شرعوا في رمي حجرة العقبة . وانیا شرع 
بعد طلوع الشمس يوم النحر وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر 
وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام 
التشريق لأن السنة لهم أن يرموا ني اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان 
ولا يصلون الظهر بمنى وانما يصلونها بعد نفرهم مها" . 

وأما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة نصوص 
(أحدها) من الظهريوم النحر الى صبح آخر التشريق (والثاني) خلف 
صلاة المغرب ليلة النحر قياساً على ليلة الفطر. (والثالث) أنه روي 
في الأم عن بعضص السلف انه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة قال وأسأل 
الله التوفيق . 

قال النووي : واختاره طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين انه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق . 

(فرع) لونسى التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب 
استحب التكبير بلا خلاف سواء فارق مصلاه أم لاء ولوطال الفصل 
فالأصح انه يستحب له التكبير والسبوق ببعض الصلاة لا يكير الا 
بعد فراغه من صلاة نفسه لأن التكبير إنم| يشرع بعد فراغه من 
الصلاة ول يفرغ بعد بخلاف سجود السهوفانه يفعل في نفس الصلاة 
والمسبوق إنما يفارق الأمام بعد سلامه . 

يستوي في التكبير الطلق والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل 
والمرأة والصبی المیز والحاضر والسافر ویستحب رفع الصوت بالتكبير 


بللا لاف . 


(1) النووي, الجموع: جه: ص۹ ۰۳۷-۳ 
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صفة التکبیر الستحبة [الله أكبرء الله أكبر» ] ومازاد من ذکر الله 
,فحسن . قال صاحب الشامل : والذي یقوله الناس لا باس به وهو 
[الله أكبر,, الله أكيرء ألله آکبر. لا اله إلا الله والله آکبر الله أكير ولل 
الحمد] وحكى ابن المنذرعن عمرواین مسعود رضي الله عنه أنه 
[الله أكيرء؛ الله آکیر. لا إله إلا الله والله أكبر الله کر ولله الحمد» 
قال وبه قال الشوري وأبوحنيفة وحمد وأحمد واسحق . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهها [الله أكبر» الله أكبر, الله أكبر کبیرآ؛ الله أكبر 
كبيراً الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد]. وعن ابن عمررضي 
الله عنب) [الله تک الله أكبر» الله أكبرء لا إله الا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهوعلى كل شی قدیر]. 

وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وداود ام قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب وفي الأضحى 
مستحب. وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهوإذا غربت الشمس ليلة 
العيد .هذا مذهبنا وقال بعض العلماء: يكبر عند الغدوالى صلاة 
العيد. والتكبير شعار هذه الأيام والله أعلم” , 


(۱) نفس المصدرء ص 4۷-۳۷ 


لھا “بيه ی :وو 


- باب صلاة الکسوف - 


شُعْبَةَرَضِيَ الله عة قال: : «نَكَسَفَتِ 


اي «ختی تَجْنِ. 
۲ - ولبخاري ین حَدِيثِ أبي بك بكرة رضی الله عة «فصَلوا 
وَآدْعُوا حتى يكشت مابکم». 
الشرح: 
الشهور في کتب اللغة انما يستعملان فيه والأشهر في ألسنة 
لفق اء فيص الکسوف بالشمس والمتوف بالقمروالشهورني 
کتب الحدئین وصلاة کسوف الشمس والقمرسنة مؤكدة بالاجماع لکن 
قال مالك وآبوحتيفة رمهیا الله : يصلي خسوف القمر فرادى ويصلي 
ركعتين كسائر النوافل . وهذا الحديث الشريف رواه البخاري ومسلم 
من رواية جماعة من الصحابة عن رسول الله يك منهم ابن عمروابن 
عباس وأبوموسی وجابر. ويستحب أن تصلى في جماعة وتجوز في 
مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد وا مسافر وا منفرد وغير هم وتسن 
۲ في اخامع وینادی فا الصلاة جامعة . فان خرج الأمام فصلی بهم 
جاعة خرج الناس معه: فإن لم يخرج طلبوا من يصلي بهم فان يجدوا 


0 يوم توفي إبراهيم بن رسول اله قله وروینا في كناب الزییر ين يكاز 
وسئن البيهقى وغيرهما انه توفي يوم الشلاثاء عاشر ربيع الأول سئة 


(۱) النووي» المجموع . جه . 2۰-4۸ 


= 


ينيمخ واا 


ل ت 


عشرمن الهجرة. واتفق أهل العلم عندنا على العمل بالحديث 
الضعيف في غير الأحكام وأصول العقائد. وقد نقل متواترا ان 
الحسين بن علي رضي الله عنه استشهد يوم عاش وراء وذكر البيهقي 
وغيره عن أبي قبيل وغيره أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين رضي 
الله عنهها . 

وعلم أن تصوير الفقهاء للمسائل الفقهية وتفريعاتها عمل حسن 
للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الافهام ا يقال في مسائل 
الفرائض ترك کذا من الجدات فلهن السدس وان کثرن". 

#- ف غاا زین اب اذ الي اجه ری هلام 


ارف باه قصلي اخ ر رَكعَاتٍ في ركعت ارب سَجدّات» 
ف اي . يَهذَالفظ ملم 7 كا وت ایا اون 
الصا خا 


4- وَعَنْ ابن باس , رضي الله عَمْسَّا قال «آلْحَسَفَتِ الشّمْسُ 
على هد ول الله يك صلی فام اما طولاتحوا ین قرع 
سُورة البَقَرَةٍ َنم رک رکوع طویلا مر ام یام طویل وت 
الاير الأول م رك ركوعاً وبلا وَهُوَدُونَ الركوعٍ الأول مسجد 
ا چ شون الا الأول ام يدي 


ل لسوت الب انس نب اش کن مت رد 
للبخاري : وف رواب للم «صَلَى جين كَسفْتِ الشمس تان 


رگناب في ریم سجلات» . 
ه- وعنْ عل رضی الله نة مل ذلك. 
9ت َلك عن جابر رین الله عَنْهُ وَصَلَى ست رَكَعَاتِ بازع 


(1)انفسن الضدر. 55-51 


Ng 


وھ سمه 


_- سوه 


سجدات) . 

۷- ولأبي داود عَنْ ا كنب رَضِيَ الله عة «ضلی فرع 
خسن ا ی زفقل نی اة مثل ذلك . 
الشرح : 


قال النووی رحمه الله : مذهینا ان صلاة الکسوف رکعتان في کل. 


ركعة قبامان ورکوعان وسجدتان ويه قال مالك في رواية عنه ومد 
واسحق وأبو ثور وداود وغيرهم وحکاه الشیخ أبوحامد عن عثمان بر 
عفان وابن عباس رضي الله عنهم . وقال النخعي والئوري وأبو حنيفة 
هي رکعتان كالجمعة والصبح ار عن مالك . وحكى ابن المنذر 
عن حذيفة وابن عباس في رواية عنه «انها رکعتان في كل ركعة ثلاث 
رکوعات» وعن علي رضي الله عنه «رکعتان خس رکعات في کل 
ركعة» وعن اسحق انها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلائة وأربعة» لانه 
ثبت هذا ولم يثبت عن النبي ية أكثر منه. وقال العلاء بن زياد: لا 
يزاك يرع ویقوم ويرافب الشمسی حتى تنج فاذا الجلت سجد ثم 
لی راكعة, 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الهلالي الصحابي 
رضي الله عنه قال «كسفت الشمس في عهد رسول الله ی فخرج 
فزع ايج ر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمديئة فصلی ركعتين فأطال فیهی القيام 
ثم انصرف وانجلت فقال: انا هذه الآيات يخوف الله مها عباده فاذا 
رأيتموهافصلوا کأحدی‌صلاة صليتموها من الکتوبة» رواه أبوداود 
پاسناد صحیح: والحاكم» وقال حديث صحيح . وعن النعمان بن 
بشير رضي الله عنما قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله كَل 
فجعل یصا 1 ركعتين رکعتء ن ويسأل عنہا حتى انجلت» رواه أبوداود 
والنسائي باسناد صحیح أو حن 5 


واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة الشهورة في الصحیحین 


۱4:۵ 


وغيرهاء وتحمل أحادیثنا على الاستحباب. والحديثين على بیان 
الجواز. ول وصلاها رکعتین كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته 
للکسوف وکان تاركاً للأفضل . 

۸= > وق باس رضي الله نب قال مایب الریخ قط إل 


عَذَابا» 1 الشافعی والطران. 


3 وه رَضِيَ اله عنه «أنَهُ ي صَلَّى في رل بت راب 
ا م سَجَداتِ : وقال : هکذا صلاة الایات» روا هي . ودک 
الشافعی عَنْ علي ر 
الشرع؛ 

قال الشافعي والأصحاب : ماسوی الکسوفین من الآيات 
کالزلازل والصواعق والظلمة والریاح الشديدة ونحوها لا تصلی 
جاعة. ولا آمر بصلاة ة جماعة في زلزلة ولا طلمة ولا بصواعق ولا ریح 
ولا غیر ذلك من الایات وآمربالصلاة ة منفردین کا یصلون منفردین 
کسائر الصلوات . 

واتفق الأصحاب على أنه یستحب أن يصلي سردا وبلدعس 
ويتضرع لقلا يكون غافلا . وروى الشافعي أن علياً رضي الله عنه 
صلى في زلزلة جماعة . قال الشافعي : إن صح هذا الحديث قلت به. 
فمن الأصحاب من قال هذا قول اخرله في الزلزلة وحدها ومنهم من 
عممه في جميع الآيات . وهذا الأثرعن علي رضي الله عنه ليس بثابت 
ولوثبت قال أصحابنا هو حمول على الصلاة منفرداً وكذا ماجاء عن 
قين غلل ,رضي ال عنه من تجو هذا 

(فروع) إذا اجتمع صلاتان : 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : اذا إجتمع صلاتان في 


بي طالب رضی الله عنه مله دون ن آنجره. 


(۱) اللووي: الجموع. جه. ص1 15-5 
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وقت واحد قدم مايخاف فوته» ثم الأوكد . فاذا اجتمع عید وکسوف أو 
جمعة وکسوف وخیف فوت العید أوالجمعة لضیق الوقت قدم العید 
والجمعة لا أوكد من الكسوف . وان لم يخف فوته| فالأصح انه يقدم 
الکسوف لأنه يخاف فوته وقيل يقدم الجتمعة والعيذ لتأکدهما. 
(الخطبة لصلاة الكسوف): واتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وهما سنة 
ولیسا شرطاً لصحة الصلاة. وصفتهم| کخطبتي الجمعة في الأركان 


والشروط وغيرهما . ولا مخطب من صلاها منفردا. ويخثهم في هذه 


(فوات صلاة الكسوف): وتفوت صلاة كسوف الشمس 
بأمرين (الأول) بالأنجلاءء فان انجلت جيعها لم يصل وان انجلی 
بعضها شرع في الصلاة كا لولم ینکسف إلا ذلك القدر فانه يصلي بلا 
خلاف. (والثاني) أن تغيب كاسفة فلا يصلي بعد الغروب فان غابت 
وهوفي الصلاة أتمها وفي خسوف القمر تفوت بطلوع الس ۶ 


ديات ضلة الاستسقاء- 
ن قاس ری الل تب قال «خسرج لني بل 


اليد ل طب طم هذه زا i al ELE‏ 
داود وابنٌ بان . 


را التووي: الجموع: جه» 5۹-0۸ . 


۲ نفس الصدر ص6۸-۵1. 
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الشرح : 

قال النووی رحمه الله : قال أصحابنا: الاستسفاء ثلائة أنواع 
(أحدها) الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. (الثاني) الاستسقاء في 
Teg‏ رصلاة مفروضة وه وأفضل من النوع الذي 

ه. (والشالث) وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتین 
تون المي قر واقبال علی شیر وجانبة الشر 
ونحوذلك من طاعة الله تعالی ۲. 

قال الصنعاني رحمه الله : الاستسقاء طلب السقیا من الله تعالی 
عند حدوث الجدب ي این ماجهامن حدیث ابن عمررضي الله 
عذبیا أن النبي بو قال 91 ینقص ن قوم المكيسال والیزان إلا أخذوا 
بالسنین وشدة المؤثة وجور السلطا ن علیهم» و نعو زكاة آمواشم 


إل منعوا الطر من ئ . قوله «متواضعاً متبذلا) أ 1 تي أنه لابس 


نوسن ن اخيئة تواضعا وإظهاراً للحاجة 


ثياب البذلة. وال 
«متخشعا» اخشوع ع ف الصوت والرصر ر کاخضوع ف البذلة ا 


من الترسا ل في الشي وهو الثاني وترك المجلة «متضرعاءلفظ أبي داد 
«متبذلاً متواضعاً متضرع اه والتضرع : التذلل والمبالغة في السؤال 
والرغبة كا في النهاية . 

قوله «ولر يخطب خطبتكم هذه» لفظ أبي داود «ولكن لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلی ركعتين كما يصلي في العید» فأفاد 
لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء" . 

۲- ون عَائْضَةٌ رَضِيَ الله عتبا قالت «شكا الاس اي رَسُولٍ 
الله سید بخ تحوط د الطرقامر بعر وضع له بالْصَلَى وَوَعَدَ النامر ی 


(۱) النووتي. شرح صحيح مسلم. ج4. ص۲۱۲ 


(۲) الصتعانی: سبل السلا ۰۲ ض ۷۷. 


۹۸ 


وكيد الله نم قال: : که شم جلب یبرم ود آمرکم لله أن 
تدعو وَوْعَدَكُمْ أن يجيب لَكُمْ . نم قال اد لله رب الاين 
الرخن الرحیم مالك یوم لین . الله إل ال تغل لایر هم 


أنت الله لا إل | 
ja‏ لتق نا یج 
ری 1 اض له نم و إلى الناس هر وقلب داءهوَهُورَافعُ 
یه ثم بل على الناس ول فصلی رگعتین انشا الله تعالی 


مساب رفكت وبروت ٩‏ آمطرت» واه أبوداود وقال غْرِيبٌ واه 
ثم روا ود و و 


الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأنها أوسع للناس لآنة 
يحضره الناس كلهم فلا يسعهم اخامع . وفيه إستخباب تحويا 
الرداء في أثناء الاستسقاء . 

قال أصحابنا: يحوله في نحوثلث الخطبة الثانية وذلك حين 
يستقبل القبلة . قالوا: والتحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط 
الى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال الى سعته. 

قوله َة «وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم آن تچب 

لکم» نحوقوله تعالى «وقال ربكم ادعوني سب لكم إن الذين 
يستكبر ون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» . 

قال الشافعي في الأم وأصحابنا: وانم| يشرع الاستسقاء إذا 
أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون الحتاج إليها. وقد 
ثبتت الا حادیث الضحيحة في استسقاء رسول | ۲ 
وبالدعاء. ولو انقطعت الیاه عن طائفة دون طائفة أ و آجدبت طائفة 
وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب 
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بالصلاة وغیرها . وينبغي للأماه أن يستسقي بالناس عند الحاجة فان 
تلفي فد آساء رکا 


قضاء علیه ولا كفازة وتقيم الرعية 


رَضي الله عن أن رجا َل الَسْجدَ ب : 
ي ين قائم سب فقا ارول الله هَت الاموا نت 
الل تفع اه َمِل بيت . رف هثم قال : الم اعا اللّهُم 
أشنا فذكر اديت وّفیه الذعاء بامساکها . متف عليه. 
الشرح : 

في صحيح مسلم بسنده الى أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
تجلا قعل المسحت روم انلمعةاس یاب قاق اجر دار الققاة ورك 
الله هة قائم يخطب فاستقبل رسول الله ب قائيا ثم قال : یا رسول الله 
هلكت الا وال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول 
الله ی يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغشنا» قال أنس «ولا والله 
مانری في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
ا ee‏ ن ورائه سحابة مثل الترس فلا توسطت السماء 
انتشرت ثم آمطرت . قال: فلا والله مارآینا الشمس سبتاً . قال : ثم 
دحل 0 من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ی قائم 
يخطب فاستقبله قاتا فقال يا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت 
الا ل فادع الله يمسكها عنا. قال : فرفع رسول الله ی يديه ثم 
قال : اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشجر. قال : فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمب 


تق 


اك 


اتر بچ هة ج چم مدو وات 


قال شريك: سألت أنس بن مالك أهوالرجل الأول . قال: لا 
أدري 2( . هذا لفظ رواية مسلم. 

قوله دار القضاء؛ قال القاضي عياض : سمیت دار القضاء 
لأنما بيعت في قضاء دين عمربن الخطاب رضي الله عنه كتبه على 
نفسه وأوصی ابنه عبدالته أن يباع فيه ماله فان عجز ماله إستعان ببني 
عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لعاوية وماله بالغابة وقضى دينه 
وكان ثانية و اد وق ها دار قضاء دين عمرثم 


. 55 1 
انحتم وا فقالوا دار الم ۶ وهی دار مروان 


انا يقال في طلب الغي 
یکسون من طلب الغيث أي هب لنا غیشً آوارزقنا غيثاً کا يقال سفاه 
الله وأسقاه أي جعل له سقیا على لغة من فرق بینب]. قوله «فرفع 
اي وی تلاو اي وتاب از هیناه ء في خطبه 
الحمعة . وفي جواز ز الاستسقا ستسقاء منفردا من تلك الصلاة الخصوصة وان 
الاستسقاء أ آنوا اع فلا یلزم من ذكر نوع إبطال نوع اتر ثابت» والله 
نز ی کور چ اجر 

أعلم . 

قوله بو «اللهم آغشضا اللهم اانا یم 60 ای 
انا قفیه استخبساب تگرار الدعاء تلا . قوله «مانری في السیاء من 
سحاب ولا قرغة» هوبفتح القاف والزاي وهي القطعة من اا 
وجمعها قرع كقصبة وقصب. قال أبوعبيد وأكثر مايكون ذلك ني 
الخريف. قوله «وما يثنا وبين سَلْعَ من بيت ولا دار هو بفتح السين 
المهملة وسکون اللام» وهو جبل بقرب المدينة . ومراده بهذا الاخبار 
عن معجزة رسول الله ين وعظیم کرامته على ربه سبحانه وتعالی 


بانزال الطر سبعة أيام متوالية متصلا بسو اله من غير تقدیم سحاب 


fe (= 


ولا قزع ولا سبب اخ رظاهر ٠‏ آي نحن مشاهدون له وللساء اء ولیسش 
هناك سيب للمظر اصلا . قوله ثم أمطرت» يقال أمطرت ومطرت 

لغمانفي الطر ولفظه أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرینة, 
قال الله تعالى «هذا عارضر ى مطرتا» وهذا من أمطر روالمراد به المطرفي 
الخير لانهم ظنوه يرا یال الله تعالی «بل هومااستعجلتم به ريح 


فيها عذاب أليم». 
قوله «مارأيسا الشمس سبتا» هوبسین نجه ةنوما مومد تم 
مثناة من فوق أي قطعة من الزمان وأصل السبت القطء 


ال الما بح 3 
«اللهم حولنا» وفي بعض لنسخ «حوالینا, وما صحیحا 


وعنابت الشچر. قال : فانقطعت وخرجنا eı OT‏ 
لفصل فوا ند ما المعجزة الظاهرة لرسول الله بیج في إجابة دعائه 
متصلا به حتى خرجوا في الشمس . وفيه أدبه يي في الدعاء فانه 1 
يسأل رفع الطرمن أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت 
والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل وسأل بقاءه 
في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية 
لي 

قال أهل اللغة: الآكام بكس راهمزة جع مع اكمه ويقال في جمعها 
آکام بالفتح والمد وهي دون الجبل وأعلى من ا لرابية وقيل قيل دون الرابية , 
وأما الظراب فبکسر الظاء العجمة واحدها ظرب بفتح الظاء وکسر 
السراء وهي السروابي الصغار ره وفي هذا الحديث استحباب طلب 
انقطاع الطر عن اشازل والرافق إذا كثروتضرروا به ولکن لا تشرغ 
له صلاة ولا اجتاع في الصحراء 


قوله «فانقطعت وخرجنا نمشي» هکذا هووفي بعض النسخ 
4 یرو ی . قوله «فسألت آنس بن مالك آهو الرجل 
EN‏ ويه ١‏ ووس 


الشرح: 
وت بساني وأما الغباس رضی الله عنه فانه قال 
«اللهم لم ينزل بلاء من لساء الا بذنب وم ینکشف إلا بشوبة» وقد 


توجه بي القوم وین يدينا إليك بالذنوب 
ونواصینا إليك بالتوبة فاسقنا الغیث . فارخت لس مثا ل توالت 
أخصبت الأرض» أخرجه الزبير بن بكار في لأنساب وأخرج أيضاً 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهم) «ان عمر استسقى بالعباس عام 
الرم ادة» وذكر الحديث البازري أن عام الرمادة كان سنة ثإني عشرة . 
والرمادة بفتح الر راء وتخفيف اليم سمي العام مها لا حصل من شدة 
الجدب فاغبرت الأرض عدا من عدم الظر, 

وني هذه القصة دلیل على الاستشفاع بأهل الخير والصلاح 
وبيت النبوة وفيه فضيلة العباس وتواضع عمر ومعرفته لحق أهل البيت 
عليهم السلام . 

قال مصححه في الحاشية : إطلاق الشارح يقتضي ان لافرق ولا 
دلیل خصص الاستشفاع بحال ایازم سما وقد ورد یی 
بجاهي» الخ وقد توسل العباس بالصطفی + يكن بعد وفاته“ 

قال ات مه اله : وذكر سیف في كتاب الردة عن أبي سلمة 
کیان آبوبکر کر الصاايو تی رضي الله عنه إذا بعش جنداً الى أهل الردة 


را اضعا ہا لاف جا ی ۸۲-۸۱ 


اه لالب 


ی 


خرچ لیشیعهم وخ خرح بالعباس معه. قال : یا عباس استنصر وأنا 
من ۰ فاي آرجوآن ۷ مب سروك انك من النبي كَه) . وذکر 
الأمام أبوالقاسم بن عساكر في کتاب الاستفتفاه من ن حدیث إبراهيم 
بن محمد عن حسين بن عبدالله عن عکزمة عن ابن عباسر ں أن العباس | 
ني ذلك اليوم «اللهم إن عندك سحاباً وان عندك ماء فانشر السحاب 

ثم أنزل مر لل هط وی لال رال به الفرع وأدر 
9 . اللهم شفعت إليك مر ن لا منطق له من بها يمنا وأنعامنا. 
اللهم اسقنا سقیا وادعة بالغة طبقاً مجللاً. اللهم لا نرغب إلا اليك 
وحدك لااشرييك لك اللهم إنا نشكوإليك سغب كل ساغب وعدم 
كل عادم وجوع كل جائع وعري كل عار وخوف كل خائف» . 

وفي حدیث أبى صال «فلها صعد عمر ومعه العباس المنبر . قال 
عمر رضی الله عنه : اللهم إن توجهنا إليك بعم نبينا وصفرة أبيه فاسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطین ^ 

۷ - وَعَنْهُ رضي الله عة قال «اصابنا وحن مع رسولر الله وي 
مَطُرّقالَ : فحس وه ختی أصَابَهُ من ار وقال :له دی و 
بربه» . روه مُسَلِم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قوله «حسررسول الله یو وبه حتی 
أصابه من الطر فقلنا يا رسول الله ۾ صنعت هذا. قال: ا 
عهد بربه), معنی حسر: کشف أي کشف بعض بدنه» ومعنی 
حدیث عهد بربه أي بتکوین ربه إياه. ومعناه ان الطر رحمة وهی 
قريبة العهد بخلق الله تعالى ها فيتبرك مها . وني هذا الحديث دلیل 
لقول أصحابنا: یستحب عند أول الط رآن یکشف غر بر عورته ليتاله 
الطر واستدلوا بهذاء وفیه ان للمفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا 


(۱) العيتي. عمدة القارق. جلا ص ۳۲ 


= 


.ت hk—kkگگگگگAگگگگگگگhگگگk‏ ا 


على ی به ویعلمه غیره!! 


الشرح : 1 
كذا في رواية الستعلي وصيباً منصوب بفعل مقدر تقدیره يا الله 


إجعله صيبا افع . وان زپ نافعا هرن لصیب الضار. وفي رواية 


کان نی اا وای لپ 0 
قال : ال صیا من 


ا عد سعدا سنا ما 
سبلا یا ذا الجلال. والاکرام » روا بر وان في صحیجه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : «اللهم , جللنا» بالجيم من التجلیبل 
وال مراد ت تعميم الأرض «سحاباً كثيفً» بفتح الكاف فمثلثة فمثناة تحنية 
ففاء؛ آي متكائقاً اکن «قصيفاً» بالقاف المفتوحة فضاد مهملة 
فمثناة تحتية ففاء» وهوما كان رعده شدید الصوت وهومن آمارات قوة 
الطر. «دلوقا» بفتح الدال الهملة وضم اللام وسکون الواوفقاف 
يقال خيل دلوق أي مندفعة شديدة الدفعة. ویقال دلق السیل على 
القوم إذا هجم . «ضحوکا» بفتح أوله بزنة مقول أي ذات برقا 
«تمطرنا منه رذاذاً» بذ بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها وهوماكان 
مطره دون الطش وقطوط أ بکسر القاف وسکون الطاء الأولى . قال 
آبوزید القطقط : آصغر الطر ثم الرذاذ وهوفوق القطقط ثم الطش 


ح صحیح سل جه ص۲۲۲ 


وقوفوق الرذاذ. «سحلا مصدر سجلت اله سمج إذا دصي 
وصف به السحاب مبالغة في كثرة مايصيب منها من الماء حتی كأنها 
ل والاکرام» أي الاستخناء المطلق والفضل 
الال والا گام للمخلصی ن من عباده وعما من 
1١‏ ألظوا ر بياذا اخلال والأكرام» 
وروي «أنه بط مر برجا ل وهوبصلي ویقول يا ذا الجلال والأكرام . 
فقال: قد استجیب لك" . 

٠‏ وَعَنْ آبي هري رة رَضِيَ الله عة أن یو 
وخر سان عليه للم نستي قرای تمه تلع على طهر 
رَافِعَة قوانمها إلى ای او : الهم الق وذ و 


o 


نی عَنْ سفياك؛ قَقَالَ : زجعو قد سقیتم بدغوه غبرکم» روا 


EY ۳‏ الحاكم 


الشرح : 


فييه دلالة على أن الأستسقاء شر رح قدیم واخر روج له کذئك 


3 


وفیه آنه تحسن :انرا اج لمعاف بق الاستسقاء ون ها إذر راكنا يتعلق 
بمعرفة الله تعالى ومعرفة بذكره وتطلب احاجات منه ٠‏ وفي ذلك 
قصص يطول ل ذكرها وآيات من كاب الله دالة على ذ لك وتأويل 
المتأولين ها لمجي عل" , 
١‏ وَعَلْ آنس, رَضِيَ الله عة «أنَ ان كا انتنشی 

فاضازبظهر که إلى السو احرج مل ٠‏ 
الشرح : 

في دلالة أنه إذا آرید بالدعاء دفع البلاء فانه يرفع يديه وتجعل 
ظهر كفيه الى السیاع وإذا دعا بسؤال شى وفسيامجعل ين كقه 


(۱) الصنعاني. سيل السلام. جا ص۸۲ 
(۲) تفس المصدر. ص۸۳ 


۳ 


للم 


إلى السساء قنك د ورد صرح نی حدیث خلاد بق السائب عن أبيه «آن 
النبي بي كان إذا سال جعل بطن كفيه الى السماء. واذا إستعاذ 
جعل ظهرها إليها» . وان كان قد ورد من حديث ابن عباس رضي 
ا ا سلاو ال بیضون اا8 ولا اة بظهوریداه وإناقان 
ضعيفاً فالجمع بین أن حديث ابن عباس يختص با إذا كان السؤال 
بحصول شئ لا لدفع بلاء. وقد فسرقوله تعالى «ویدعوننا رغبا 
ورهباً» ان الرغب بالبطون والرهب بالأظهر”"» 

قال النووي رحمه الله: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط 
ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه الى السیء وقد ثبت رفع يديه 
هة في الدعاء فی مواطن غير ر الاستسقاء وهي أكثر من أن تخصى وقد 
جعت منبا نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما وذکرتها 
في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب“ 

ديات اللباس- 

-١‏ عَنْ أبي غاب خر رن الله عله قال + قال ورلا 
د الي تن من آمی تي وا يلون اروا رين روا أَبوَداودٌ 
رقنا ي تخر 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : «الحر» باحاء والراء المهملتين والراد به 
إستحلال الزناء وبالخاء والزاء المعجمتين وه وضرب من الحرير وقد 

يطلق الخزعلى ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد هنا لا 
رف من بهذا اون علول . وعليه يحمل ماأخرجه أبوداود عن 
غبدالله بن سعد الرشتكي عن أبيه سعد قال «رأيت ببخارى رجلا 
تن س ء عليه عمامة خز سوداء قال كسانيها رسول الله 3» 


جا ص ۸۳ 


وأخرجه النسائي وذکره البخاري 

۲- وعن ی ا یا و 
اق ااب وا3 اا ل فيهاء وع ن لیس اخریر 
وَالديبَاجٍ وان كن یوار واه البخاري 
ایح ۱ ش 

قال البخاري -نقلا عن عمدة القار ی- حدثنا سلیهان بن حرت 
حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي لیلی قال : «کان حذيفة بالمدائن 
فاستسقى فأتاه دهقان براء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه 
الا إن یته فلم ینته قال رسول الله ية «الذهب والفضة و والخرير 
والديباج هي لمم في الدنيا ولکم في الآخرة) . 

المفهوم من عدم جواز استعمال هذه الأشياء للرجال وقد تمسك 
الجمهورمن المالكية والشافعية على تحري يم الجلؤس على اطریره 
وأجازه أبو حنيفة وابن الاجشون وبعض الشافعية» وحتمل أن يكون 
اقبي حي امو نیج لوو لا عن الجلوس بمفرذه . . واحتج به 
من منع استع‌ال النساء ! للحرير والديباج لأن ن حذيفة رضي الله عنه 
استسدل به على تحريم الشرب في اناء الفضية وهوحرام على النساء 
والرجال جميعاً فيكون الحرير کذلك» وجيب بان الخطاب بلفظ 
المذكر ودخول سس سو جاءت إباحة الذهب والحرير 
للنساء كا سيأتي إن شاء الله تعا 

قوله «رآن نجلس علیه» من مفردات البخاري . قوله 
«فاستسقى » أي طلب سقي الماء ورالمدائ ا اسم مدينة كانت دار 
سمتلي و ویس | بکسر الدال على الشهور هوزعيم 


النالاحین وق 


| 


لشو يفي وی توافت ول على کي ایس قافن 
بالفروع ۲ 

۴ تن رز ل عله قال «نى رول ا ك2 عن لس 
امحریر إلا مَوْضِعَ ضبعین أو لاب أو آزبم » من عَلَيْهِ والفظ 


اش 


اج : 
؟. قال البخاري -نقلاعن عمدة القار- حدئنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثان قال : كتب إلينا عمر ونحن 


31 50 ات ۲ 7 ۰ 
یه دان النبي يي نمى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا 


النبي ت ل آصبعیه ورفع زهیر الوسطی والسبابة . 

قال العينى رحمه الله : وروی مسلم من حديث سويد بن غفلة 
بفتح الغين المعجمة والفاء واللام الخفيفتين أن عمر رضي الله عنه 
خطب فقال «نبى رسول الله َة عن لبس الحرير إلا موضع 
أوثلاثاً أوأربعاً» وكلمة «أو» هنا للتنويع والتخيير. 

قال شيخنا: في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حجة لما قاله 
أضحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد على 
أربعة أصابع وانه تجوز الأربعة فا دونها. وذكر الزاهدي أن العامة إذا 
كان طرفها قد ر أربع أصابع من البر يسم وذلك قيس شب فانه يرخص 
فيه» والأصابع لا مضمومّه كل الضم ولا منشورة كل النشر. 

قال : وإذا كان نظره الى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على 
عينييه خاراً أسوداً من ابر یسم . وني جامع مختصر الشيخ أبي محمد: 
قيل لمالك رحمه الله : ملاحف أعلامها حرير قد رأصبعين . قال: لا 
yea kal‏ 


. ٠٤-۱۱ العینی» عمدة القاری؛ ۰۲۲ ص‎ )١( 
۰۱۰ نفس المضدر» ص‎ )۱( 


ES 


ل aT E‏ ی 
۳ 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : : قوله «للزییر» هوالسزبیر بن العوام» 
وعبدالرحمن هوابن عوف . قوله الحكة بهیا» أي لاجل حكة حصلت 
با أي بابدان) . وفرق بعض أصحابنا فجوزه في السفردون الحضر 
لرواية مسلم ان ذلك كان في السفر وهذا الوجه خصه في الروضة 
بالقمل وليس كذلك» والأصح جوازه سفراً وحضيراً والله اعلم(. 

۵- ون عل رضي الله عنه قال كسان لب ُلَة راء 

فرت فا ریت اعقب في تخه و فقا ن ياي مق 

علیه وهذا لفظ منم . 
ارم 

قال العيني رحمه الله : احلة ازارورداء وقال ابن الأثير الحلة وبان 
إذا کانا من جنس واحد والسیراء بکسر السين الهملة وفتح الیاء آخر 
الحروف والراء مع المد . وقال مالك : هوالوشي من الحريروقال 
الأصمعي ثياب فيها خطوط من حرير أوخزوانا قيل لها سيراء لتسيير 
الخطوط فيها. 

قوله «فخرجت فيها» وفي رواية أبي صالح عن علي دفلبستها» 
قوله «فرأيت الخضب في وجهه؛ أي في وجه رسول الله کا وزاد 
مسلم في رواية أبي صالح فقال «إني لم أبعثها | اب gp‏ 
بها إليك لتشقها خر بين نسائك » وفي أخرى «شققتها خراً بين 
الفواطم» . وقال ابن قتيبة ره ام اش بت ني يه 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها ولا أ أعرف الثالثة 


(۱) تفس المصدر. ص ۱۷ . 


- ۲۱۰ 


وقد روی الطحاوي بسنده الى على رضي الله عنه قال «أهدى أمير 
أذربيجان الى النبي و حلة مسيرة بحري ر ]ما سداها ولا حمتها 
فبعث بها إلي فاتیصه فقلت يا رسول الله ألبسها . قال: لاهآکره لك 
ماأكره لنفسي » اجعلها خر بين الفواطم . قال: فقطعت منبا أربع 
خرخارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وخارا 
لفاطمة بنت رسول ال وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب 
jP.‏ ا . قال عياض : لعلها فاطمة امرأة 
عقيل بن آبی طالب . قوله «فشققتها بين نسائي» أي قطعتها نفرقتها 
۳۹۳ والخمار ماتغطي به المرأة رأسها. والمراد بنسائي : النساء 


اللاتي یقربن منه وهن الفواطم الذکورات وفذا ذکر بالاضافة الى 
ا 


۳ رو ۶ رو 2 ند 6: 8 
۹ - وَعَنْ أبي مود موسى رضي الله عنه أن رسول الله وك قال :: اجل 
لب اضرلا امي وَحُرُمَ عَلَى ذکورها» رواه امد والنسائی 
والتر مذي وت 
الغترج : 
قال النووي رحمه الله : رم علی الرجل استعهال الدیاج وامخریر 
في اللبس واجحلوس عليه والاستناد | إليه والتغطي به واتخاذه ستراً وسائر 
وجوه استعاله ولا حلاف في شئ من هذا الا وجهاً حكاه الرافعي أنه 
يجوز للرجال الجلوس عليه, هذا مذهبنا فأما اللبس فمجمع‌علیه . 
وأما ماسواه فجوزه أبوحنيفة ووافقنا على تخريمه مالك وأحمد وتحمد 
وداود وغيرهم لأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي ولأنه إذا حرم 
اللبس مع الحاجة فغيره أولى . هذا حكم الذكور البالغين فأما 
الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير فيه ثلاثة أوجه (أحدها) يحرم 
على الولي إلباسه وتمكينه منه لعموم قوله ی في الذهب والحرير 


(۱) العينى. عمدة القاری. ۰۲۲ ض ۱۸-۱۷ 


چا مر 


«حرام على ذكور أمتي» . . (والثاني) يجوزله إلباسه مالم يبلغ لأنه ليس 
مكلفاً. (والشالث) إن E‏ ملا - اد 
سنين له حكم البالغين في أشياء كثيرة کالامر بالصلاة . 

وقال البغوي: : يجوز للصبيان لبس الحريرغير انه إذا بلغ سبع 
سنین ینهی عنه . ولمم عل الآ لين بترم تیب 
وتجري الأوجه الثلائة في البالسهم حلي الذهب(). 

" أقول: قوله ب لعل رضي الله عنه «وانیا بعثتها إليك لتشقها 
خرا بين النساء» يقوي حديث الباب الذي يدل على أن الذهب 
والجرير حلال للاناث» والله أعلم . 

,- وَعَنْ يهْرَانَ بن خصین رضي الله عَنَهُ أن ال ل قال «إنَّ 
الله يحب [ذا العم على بی یمه أن یی ار ی غاي رو 

8- عن علا رضي الله له ان سول اه هى عن ليس 
لقني وَالحصفَر) زوا مشیم : 

ب - ون عبواله ن عَمْرِورَضِيَ الله مها قال وران عل لب 
كله وبين مُعَصْفْرَيْنِ فَقَالَ : فك امرنك هذه اه ميم . 
ال 

قال النووي رحمه الله : قال جماعة من العلماء الصبغ بالصفرة 
مكروه كراهة تنزیه وحملوا المبي على هذا لأنه ثبت أن النبي يكل لبس 
حلة حمراء. وي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال «رأيت 
النبي ية يصبغ بالصفرة» . وقال الخطابي : الغمي منصرف الى 
ماصبغ من الثياب بعد النسج فأما ماصبغ غزله ثم نسج فليس بداخل 
في الغبي . . وحمل بعض العلماء الغبي هنا على المحرم بالحج أو العمرة 
ليكون موافقا حدیث ابن عمر رضي الله عنهها «نهى المحرم أن يلبس 

(۱) النووي؛ المجموع. جک ص 0-6" 


فا و 


ثوباً مسه ورس أو زعفران». قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل 
على النبي على العموم ثم ذکر حدیث عبدالله بن عمروبن العاص 
هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر. 

قال الشافعي : وأنبى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: 
وآمره إذا تزعفر آن 3 

قوله َة «أمك أمرتك بهذا» ا ن هذا من لباس النساء 
وزیتهو(!. 

«آلقسي» بفتح القاف وتشدید الهملة بعدها ياء النسبة» وقیل 
ان الحدئین یکسرون القاف وأهل مصر یفتحونبا وهي نسبة الى بلدة 
يقال لها القس وقد فسر القسي ي امحدیث بأنها ثیاب مضلعة یژتی بها 
من مصروالشام هکذا في مسلم وني البخاري وفیها حريرأمثال 
الاترج . والعصفر هو المصبوغ بالعصفر. 

فالتمي في الأول للتحريم إن كان حريره آکشر ولا فهو للتنزيه 
والکراهة . وأما الأحمر البحث فمنبي عنه آشد النبي ففي الصحيحين 
«أنه وَل ی عن الميائر الحس ٠‏ 

لاك - وََنْ أشي بنب أبي برضي اله لا دنا آخرجت جب 

تۇر الله كلل مكفوقَة ایب والکمین والفرجین بلاج » رواه أبو 
او وله في مُسْلِمٍ. وراد «کانث عند عة عتی قيضت فَقبَضمها 
E‏ فخي تفیل للْمَرِضى ليُسْتشفى چاه راد 
البُخَارِيُ ف الأب رد «وکان یلها للوقد وامعة) . 
الشرج: 

قال الصنعاني رحمه الله : «مكفوفة) الکفوف من الحريرمااتخذ 
جیبه من حریروکان لذیله وأكهامه کف اف منه . «الجيب والکمین 
ا سخلا 6ه يت س و سین 


(۱) النووي؛ شرح صحیح مسلم: جه» ص۳۹-۳۸۷. 
(۲) الصنعاني» سبل السلام: جلا ص۸۷. 


= 


والفرجين بالدیباج» هوماغلظ من اطریر. 

الحديث في مسلم له سبب وه وآن أسیاء آرسلت الى ابن عمر 
رضي الله عنهیا أنه بلغها انه يحرم العلم في الثوب» فأجاب بانه سمع 
عمررضي الله عنه يقول «انما يلبس الحرير من لا خلاق له» فخشت 
أن يكون العلم منه» فأخرجت أساء الجبة . 

قال النووي في شرح مسلم : ومعنى المكفوفة التي جعل بها كفه 
بضم الكاف وهومایکف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في 
الذيل والفرجين وفي الکمین. 

وني الحديث استشفاء بآثاره ية وبما لامس جسده الشريف. 
وني قوله دكان يلبسها للوفد والجمعة» دليل على .استحباب التجمل 
بالزينة للوافد ونحوه. وأما خياطة الثوب بالخيط الخرير ولبسه وجعل 
خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب 
فلا ينغي القول بعدم جوازه لعدم شمول اي . 


تم الجزء الثاني ويليه ان شاء الله الجزء الثالث وأوله کتاب 
الجنائز. 


(۱) نفس المصدر» ص۸۸. 
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مصادر ومراجع الکتاب 
الجمسوع شرح المهذب. تألیف عي الدین يحي بن شرف 
النووي . مطبعة الامام بمضرء الناشر زکریا علي یوسف 
شرح فتح القدیر/من شروح المداية تألیف الامام كمال الدین 
محمد بن عبدالواحد. مطبعة مصطفی عمد/المكتبة التجارية 
بمصر . 
السراج الوهاج على متن الهاج . تألیف الشیخ محمد 
الزهراوي الغمراوي . مطبعة مصطفی البابي الحلبي واولاده 
بمصر. 
البحر الرائق شرح كبز الدقائق . تأليف العلامة ابن نجيم . 
مطبعة عمر هاشم الكتبي . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف محمد بن امد ابن محمد 
ابن امد بن رشد القرطبي . مطبعة محمد على صبيح عبید الله 
لازهر بمصر. 
عمدة القارىء شرح صحیح البخاري . تأليف الامام بدر 
لدين ابي محمد محمود بن أحمد العيني . دار احياء التراث 
لعربي . 
لعاج الجامع للاصول من احاديث الرسول لاء . تأليف الشيخ 
منصور علي ناصف . مطبعة عيسى البابي وشرکاه. 
لكحلاني ثم الصنعاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر. 
الجامع الصغير في احاديث البشير النذير. تأليف الامام 
الحافظ جلال الدين السيوطي . دار الكتب العربية الکبری 
سنة۱۳۳۰. 


كد رش 


شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك . تألیف سيدي محمد 
الزرقاني. مطبعة عبدالحميد احد حنفي. شارع الشهد 
الحسيني . 

جواهر الاكليل شرح ختصر الشيخ خليل . تألیف الشيخ 
صالیح عبدالسميع الابى الازهري . مطبعة عيسى البابي 
لحلبي وشركاه. 

عبذیب الاساء واللغات . تأليف الامام حي الدين يحبى بن 
شرف النووي . ادارة المطبعة الخير ية . | 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تأليف الامام بن حجر 
العسقلاني. في نهاية سبل السلام بطبوع . 

الهداية شرح بداية المبتدى. تأليف ابي الحسن علي بن أبي بكر 
الرشداني . مطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر. 

المهسذب. تأليف الامام اسحق الشيرازي . مطبعة عيسى 
البابی الخلبى وشرگاه بمصر 

اخ الم اكاليفالامام:التوى اللسيق بن وة 
الشافعي . مطبعة محمد على صبیح واولاده. 

الاختيار شرح الختار. تألیف الامام عبدالله بن حمود بن 
مودود الموصلي . مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر. 


هذه أهم المصادر التي نقل منها كتاب نيل الرام واذا نقل 
نص من غيرها فهومبين في الحاشية . 


XK xX‏ عا 


ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم 


9۳۳۷ ٩ 


فهرست نيل الرام 


الواجبات التفق علیها داخل الضلاة 
الركوع الکامل وک 
السجود الکامل - توجیه اصابع رجلیه نحو القبلة 

دعاء التوجه - شرح بعض ما جاء فيه 

یستحب دعاء الاستفتاح لكل مصل من امام او مأموم او منفرد 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق والغرب 
سبحانك اللهم وبحمدك -الاستعاذة والفاظها 

امد لله خدا كثيراً با مبازكا فيه 

كان از يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين 
القعدة الاخيرة فرض والتشهد فيها واجب 

جلوس المرأة كجلوس الرجل - الافتراش والتورك في الجلسة 
استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام - اقوال العلماء فيا 
سواها 

یستحب ان يكون کناه الى القبلة عند الرفع 

وضع اليدين الیملی على اليسرى تحت صدره وال العلماء في 
ذلك 

وجوب قراءة الفاتحة . لا مجزیء غيرها إلا لعاجز عنما 


من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وجوب قراءة الفاتحة 
للمنفرد والامام 

قریء القرآن فانصتوا = اقوال العلماء . 

ية من اول كل سورة غير براءة على الصحيح 
استحباب التامين للامام والمأموم والمنفرد بعد الفاتحة 

اذا ل يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل غيرها من 
القران الكريم 

اذا لم بحسن شيئاً من القرآن يجب عليه الاتيان بسبعة 

انواع من انریا كل نیع مقدار آية من الفاتحة 

لو ادرك المسبوق الركعتين الاخريين اتى بسورة بعد الفاتحة في الباقیتین 
في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة 
قراءة الامام بعد الفاتحة لسورة کاملة افضل من قدرها من 
آيات في سورة 

الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. الترتيل في القراءة 


الب 1 


NS 


الوضوع 
ترتيب سور القران بتوقیف من النبي يلت 
لوام الناس من يَعْلَمْ مئه بالرضى بالتطویل والدعاء یفعله 
الامام في صلاة النفل دون الفرض 
التسبيح وساثر الاذكار ني الركوع والسجود. معنی التسبیح 
أذكار مأثورة في الركوع والسجود. اثبات التكبير في كل 


خفض وزفع 
قوله وي «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والارض وملء ما شتت 
من شىء بعد » 


السجود على الجبهة واجب. لوسجد على قطن اوحشيش ۽ 
السنة ان يسجد على انفه مع جبهته 

وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين .على الارض في السجود. كيال السجود 
تفصيل ذلك , 

اذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة ل تتعين هيئة مشترطة , 
یکره ان يقعد مادا رجليه 

الدعاء بين السجدتين «اللهم اغفر لي وار مني . . 

جلسة الاستراحة واقوال العلیاء فيها 

القنوت في الصبح - واقوال العلماء في ذلك 

رفع اليدين في القنوت 

القنوت في الوتر والدعاء المأثور فيه 

يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم الیدیرن ثم الجبهة 


4۷ 


السنة في التشهدين ان يضع ید اليسرى على فخذه اليسرى والیمنی على فخذهالیمنی 


التشهد في الصلاة وكيفيته 

شرح الفاظ من التشهد 

الصلاة على النبي ب في التشهد الاخير 
آل النبي يل نو هاشم وبنوالمطلب 


ادعية صحيحة بم 


يجوز ان يدعوفي الصلاة بكل ما يجوز الدعاء به حارج الصلاة 
السلام ركن من اركان الصلاة ويقصد بسلامه الخروج من الصلاة 
إذا سلم الامام التسلي ة الاولی انقضت قدوة المأموم والمسبوق. لو 
سلم قبل شروع الامام في السلام بطلت صلاته ان ل ینومفارقته 
يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام للامام والمأموم والمنفرد 

الذكر بعد صلاة الصبح 

يستحب الاكثار من الذكر اول النهار وآخره وعند النوم والاستيقاظ 
قوله يي «صلوا كما رأيتموني اصلی» 

هيئة صلاة المريض. بصلي كيفما يستطيع 


كا 
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الوضوع 
من اغمي عليه خمس صلوات ما دونها قضاها اذا صح 
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشکر 
اذا ترك الصلی سنة وتلسی بغيرها لم يعد اليها سواء 
تلبس بفرض ام سنة اخرى 
شرح حدیث ذا الیدین 
الفوائد الكثيرة التی اشتمل علیها حدیث الباب 
موقع, سجود السهوهل قبل السلام ام بعده؟ اقوال العلماء في ذلك 
اذا شك المصلي في صلاته فلم يدر کم صلی ثلاثاً ام اربعاً؟ فلیطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم 
سهو الامام يوجب على المؤتم السجود ان سجد الامام ولو كان 
اقتداءه بعد سهو الامام 
من سها عند القعدة الاولى ثم تذكر وهو الى حال القعود اقرب عاد 
وتشهد وا ان كان ال لى حال القيام اقرب لم يعد ويسجد للسهو 
في الاتباع والشر كله في الابتداع 


بات فش[ ل الستة الراتبة قبل قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 
شرح حديث عائشة رضي رضي الله عنبا «كان النبي وك يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح . . .» الحديث 
يستحب ان يقرأ بعد الفاتحة في را 
تكون في الاولى «قل يا اما الكافرون» وني الثانية «قل هو الله احده 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة 
استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الایمن 
صلاة الليل مثتى مى 


-۲۱۹- 


سنة الصبح سورة ویستحب ان 


صلاة 
صلاة التراویج 

صلاة اللیل . فضل قيام رمضا 

قوله يك «علیکم بستتي وس 

لا يصلى الوترفي جماعة في غير شهر رمضان 

اذا اوتر قبل ان ینام ثم قام وتيجد . اقوال العلیاء 

القلوت في الوتر والقراءة فيه 

يستحب ان يقول بعد الوتر «سیحان الملك القدوس» 

كيفيات الفصل والوصل في صلاة الوتر 

صلاة الضحى سنة مؤكدة. وقت صلاة الضحى 
باب صلاة الجراعة والامامة 

صلاة اسلماعة افضل من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة 

صلاة املياعة فرض كفاية . اقوال العلياء 

حكم الجاعة 

من سره ان يلق الله غداً مسلا فليحافظ على صلاة الجماعة 
قضل صلاة الجماعة فضل الشي الى المساجد 


. الوجوب الندب اقوال العلياء 


لعلماء في جواز ذلك 
لا يجوز قطع الصلاة من غير عذر. حدیث معاذ وما یستفاد منه 
الضلاة خلت القاعد العاجز. اقوال العلیاء في ذلك 
اذا ام احدکم بالناس 2 
الصلاة حلف الخلام المميّر - اقوال العلاء 
يتقدم الاقرأ والافته والاورع في الامامة على غیره 
يستحب لصاحب البيت ان يأذن لمن هو افضل منه في الامامة 
الاولی بالامامة العام بفقه الصلاة ثم الاسن ثم الاشرف 
اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا 
يستحب ان يوسطوا الامام ویکتتفوه من جانبیه 
السنة ان يقف المأموم الواحد عن يمينه 


97. 


اء الراشدين المهديين من بعدي» 


الوضوع الصفحة 
مذاهب العلیاء في صلاة النقرد حلف الضف ۱۳۷ 
الستة لقاصد الجماعة ان يمشي الیها بسكيتة ووقار . يستحب 
المحافظة على ت الاحرام مع الامام ۱۳/۸ 
فعل الجماعة للرجل في السجد افضل من فعلها في غیره ۱۳۹ 
جاعة النساء في البیوت افضل من حضورهن الساجد ۱۳۰ 
امامة الاعمی . اقوال العلیاء في ذلك ۱۳۱ 
الصلاة خلف الفاسق والامام الجائر صحيحة لکن غير ۱۳۲ 
اذا ادرك السبوق الامام راکعا فقد ادرك الرکعة. تفصیل المسألة ۱۳۳ 

صلاة السافر والریض ۱۳4 
القصر والاتمام جائزان في السفر والقصر افضل ۱۳۰۵ 
ان الله تعالی يحب ان تؤتى رخصه کا يجب ان توتی عزائمه ۱۳۹ 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة تانية واربعود ميلا هاشمية 
وذلك اربعة برد ۱۳۷ 
ان كان السير في البحر اعتبرت السافة بمثلها في البر ولو 
قطعها في ساعة او لحظة جاز له القصر ۱۳۸ 
اذا نوی في اثناء طريقه الاقامة انقطع سفر ۱۳۹ 
القیم علی القغال بحق یقصر ابد -اقو 
العلیاء في اقامة السافر 13 
اللجمع في السفر ۱ ۱۹۲ 
ليس في النوم تفريط ان التفريط على من لم يصل حتى ىء 
وقت الصلاة الاخری ۱:۳ 
القصر في مسافة تقطع في ثلاثة ايام بسیر الابل ومشي الاقدام ۱:۵ 
اقسام الرخص الشرعية ۱۹۹ 
صلاة المريض قاعداً لعجزه في الفريضة ۱۷ 
من تقوس ظهره يلزمه القيام على حسب امكانه 144 

باب صلاة الجمعة 144 
استحباب اتخاذ انبر وهو سنة جمع عليها 144 
اذا ادرك مسبوق الامام راكعاً في صلاة الجمعة؟ ۱۱ 
اشتراط الخطبتين لصحهة الحمعة ۱۲ 
ارکان الخطبتين. حمد الله تعالی والصلاة على رسول الله 3 فيهما 
والوعظ والارشاد 1 ۱9۳ 
البدعة واقسامها واقوال العلماء Yet‏ 
قوله يي فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ۱۰ 
يجب الانصات بخروج الامام . اقوال العلیاء في ذلك ۱9۹ 
تحية السجد والامام يخطب. اقوال العلماء في ذلك ۱۷ 


جد 


الوضوع 
القرا في الجمعة 
اذا اتفق يوم الجمعة مع يوم العيد. مذاهب العلیاء في ذلك 
مذاهب العلماء في اقامة جمعتين او جمع في بلد 
سنة الجمعة َ 
اذا صلیت امعة فلا تصلها بصلاة حتی تتکلم او خرج 
فضیلة العمل یوم ابلمعة 
الاكثار من الدعاء يوم الجمعة. ساعة الاجابة 
العدد الذي تنعقد به الجمعة 
اول من جمع في المديئة سعد بن زرارة رضي الله عنه قبل مقدم 
النبى ب المدينة 
شروط الخطبة سبعة 
من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة 
المرضن السقط للجمعة 
يسن ان يقبل الخطيب على القوم . رب اعني ولا تعن عل وانصرني 
ولا تتصر علي 
باب صلاة ا نوف 
ان كان ركعتين فرق الامام الناس فرقتين 
بعض كيفيات صلاة الخوف 
باب صلاة العيدين 
اذا شهد عدلان يوم الثلائین من رمضان رو ية الال يجب 
الفطر ويصلون العيد من غد 
قضاء صلاة العيد اقوال العلماء في ذلك 


صلاة العيدين في الصحراء. اذا كان هناك مطرٌ اوغيره من الاعذار 


يسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر 
لم يكن يؤذن يوم الفطر والاضحی بل 
التكبيرة في الفطر سبع في الاولى وخحس 
مذاهب العلماء في عدد التكبيرات ١‏ 
استحباب الرفع في التكبيرات الزوائد واستحباب الذکر فیهن 
خالف الطريق في رجوعه من صلاة العيد 

اظهار السرور ني العيدين من شعائر الدين واعلاء امره 

من البدع المكروهة الذهاب الى القابر وترك ضلاة العيد 
فضيلة احياء ليلتي العيدين. خمس ليال يستجاب الدعاء فيهن 
التكبيرات الزوائد. تقسيم التكبير الى مطلق ومقيد 

الحجاج يبدؤ ن بالتكبير عقب صلاة الظهريوم النحر 

صفة التكبير المستحبة . اقوال العلياء 


ا ا 


سیسوس 


تم ووهه 


الوضوع 


باب صلاة الکسوف 


الفرق بين الخسوف والکسوف 

كيفيات صلاة الكسوف 

ما سوى الكسوف من الآيات كالزلزال والصواعق يصلون منفردين 
كسائر الصلوات 


باب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى . الاستسقاء ثلاثة انواع 
استحباب الخروج للاستسقاء الى الصحراء 

الدعاء في خطبة الجمعة 

قوله يل «اللهم أغثناه ونزول الطر من غير تقدم سحاب 
الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه. الاستسقاء باهل الخير والصلاح 
يستحب عند اول مطر ان يتعرض له ليئاله من رحمة الله 

ادعية مأثورة عن النبي ی في الاستسقاء 

خرج سلییان علیه السلام بستسقي رای نملة مستلقية 

الستة في کل دعاء لرقع بلاء ان مجعز ل ظهر کفیه الى السیاء 


باب اللباس / ۲۰۸ حرمة استعمال الذهب والحرير للرجال 


ہی رسول الله َة عن لبس الحرير الا في موضع اصبعر 
رخص النبي َي لعبد الرحمن بن عوف و 
سفر من حكة كانت با 

قال رسول الله َة احل الذهب والحرير لاناث امقي وحرم على : 
يحرم على الرجل استعمال الحرير والديياج في الممبس وا 
والاستناد اليه والتغطي به واتخاذه سرا وسائر وجوه استعما 
هل يجوز للولي الباس الصبي الحرير؟ 


قال رسول الله َة «إن الله يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر 


نعمته عليه 7 

الصبغ بالصفرة مكروه 

الکتوف عن الحرير. مااتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأکامه 
كقاف منه 

الاستشفاء بآثار البي يه استحباب التجمل بالزيئة للوافد ونحوه 


مصادر ومراجع الكتاب 
الفهرستت 


-۲۲۳- 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۸۳۰ لسنة ۱۹۸۳ 


انتهی الطبع فى ۱۹۸۳/۸/۱۵ 


« طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالوصل & 


ود لشت 


عن عمررضي الله عنه قال :قال وول الف على اا 
وسلم : : وسا اسب مکتسب مشل فضل علم بهدي به صاحبه 


الى هدی» آویرده عن ردی» يسا متام بو سبق پاد 
عمله» رواه الطيرانى 


وروي عن جابر بن عبد الله رصی الله عنب) قال : قال رتیل 


الله صلی الله عليه وسلم : «يبعث العام والعابد» فيقال للعابد 


اللهم آنفعنا با علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ؤزدنا غلا : 
وا حمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل التار. 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۸۳۰ لسنة ۱۹۸۳ 


